
 نيويــورك - اتخـــذت الكويت مســـارا 
إلـــى  يهـــدف  العـــراق  ضـــد  تصعيديـــا 
محاصرتـــه بالضغـــوط لإجبـــاره علـــى 
العـــودة إلى اتفاقية خـــور عبدالله؛ فبعد 
رســـالة الاحتجـــاج التـــي ســـلمتها إلى 
بغداد قبل ثلاثة أيام، دفع وزراء خارجية 
مجلس التعاون الخليجي إلى الإعلان عن 
رفضهم ”لأي انتهاك لســـيادة الكويت من 

قبل العراق“.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الحديث 
عـــن وجود انتهاكات لا علاقة له بالحقيقة، 
لأن العـــراق لا يزال ملتزما بالقرار الصادر 
عـــن مجلس الأمـــن الدولي رقـــم 833 الذي 
صـــدر فـــي 27  مايـــو 1993، وإن المحكمة 
الاتحاديـــة العليـــا لـــم تبطل هـــذا القرار، 
ولكنها أبطلـــت الاتفاقية التنفيذية له، لأن 
البرلمان العراقي لم يُصادق عليها بأغلبية 
الثلثيـــن المطلوبة. ممـــا يجعل الاحتجاج 

والتنديد بانتهاكات أمرا لا مبرر له.
المســــؤولين  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الكويتيين عادة مــــا يتعاملون مع العراق 
بانفعال لا يتلاءم مع التغير الذي شــــهدته 
العلاقات بين البلدين على امتداد العقدين 

السابقين.
وكان وزيــــر خارجية الكويت الشــــيخ 
ســــالم عبداللــــه الجابر الصبــــاح ”أحاط 
التعــــاون  مجلــــس  دول  خارجيــــة  وزراء 
خــــلال اجتماعهــــم فــــي نيويــــورك، على 
هامش اجتماعــــات الجمعية العامة للأمم 
المتحــــدة، بحيثيــــات الحكــــم الصادر عن 
المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول 
الاتفاقيــــة المبرمة بيــــن الكويت والعراق 
بشــــأن تنظيم الملاحــــة البحرية في خور 
عبداللــــه، والتي تم التصديــــق عليها من 
قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، 
وتنســــيق الموقف الخليجــــي الموحد في 
هــــذا الإطار تكريســــا وتعزيزا للمســــيرة 

التاريخية للعمل الخليجي المشترك“.

الخليجي  الــــوزاري  المجلس  وأصدر 
الإثنين بيانا مشــــتركا بعــــد الاجتماع قال 
فيه إنــــه ”ناقــــش التطــــورات الراهنة مع 
جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس 
الــــوزاري جمهوريــــة العراق إلــــى اتخاذ 
خطــــوات جــــادة وعاجلة لمعالجــــة الآثار 

الســــلبية لهذه التطــــورات، والتي ترتبت 
علــــى حكــــم المحكمــــة الاتحاديــــة العليا 
الصادر يوم الاثنين الموافق لـ4 ســــبتمبر 
2023، والمنشــــور يــــوم الخميس الموافق 
لـــــ14 ســــبتمبر 2023، ومــــا تضمنه الحكم 
مــــن حيثيــــات تاريخية غيــــر دقيقة خارج 
السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 
بيــــن دولة الكويــــت وجمهوريــــة العراق، 
المتعلقــــة بتنظيــــم الملاحــــة البحرية في 
خور عبدالله، والتي تــــم التصديق عليها 
من قبــــل الجانب العراقي عــــام 2013، وتم 

إيداعها لدى الأمم المتحدة“.
وأكد المجلس الــــوزاري الخليجي أن 
”هــــذه التطــــورات لا تخــــدم العلاقــــات مع 

دول مجلس التعــــاون، وتخالف المواثيق 
والمعاهــــدات والاتفاقيــــات الدوليــــة، بما 

فيها قرار مجلس الأمن رقم 833“.
ل مجلــــس  الــــوزاري  المجلــــس  وكان 
التعــــاون في دورتــــه الـ157، الــــذي انعقد 
يوم 7 ســــبتمبر الجاري، في الرياض شدد 
على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت، 
والاتفاقيــــات  القــــرارات  انتهــــاك  وعــــدم 

الدولية.
ودعا المجلس العراق إلى اســــتكمال 
ترســــيم الحــــدود البحريــــة مــــع الكويت 
لما بعــــد العلامة 162، معبــــراً عن ”رفضه 
القاطع لأي انتهاك يمس ســــيادة الكويت، 
واحتفاظهــــا بحقها في الرد وفق القنوات 

القانونية“.

وتقول مصادر رسمية عراقية إن هذه 
اللهجة التصعيدية لا تتناســــب مع حقيقة 
أن العــــراق لم يتخذ أي إجراء على الأرض 
لا يتوافق مع التزاماته التي حددها القرار 
المتعلقــــة  المبرمــــة  الاتفاقيــــة  وإن   ،833
بتنظيــــم الملاحة في خور عبدالله لم يجر 

انتهاكها.
وتضيف المصادر أن قــــرار المحكمة 
الاتحادية ينطوي علــــى طابع فني يتعلق 
علــــى  الدســــتورية  التصديــــق  بآليــــات 
المعاهــــدات، وحالمــــا تتوفــــر الإمكانيــــة 
لاتبــــاع الآليات الصحيحة تعود المعاهدة 
لتكون نافــــذة مــــن دون أي تعديل، مما لا 

يبرر لهجة التصعيد.
هنــــاك  أن  إلــــى  المراقبــــون  ويشــــير 
انطباعا فــــي بغداد يفيد بأن الكويت تريد 
أن تلعب دور الضحية مع العراق، لاسيما 
وأن الترســــيم الحــــدودي، بموجــــب قرار 
مجلس الأمــــن، الذي يضــــع العراق تحت 
الفصــــل الســــابع لميثاق الأمــــم المتحدة 
ويجيز اســــتخدام القــــوة، قــــد راعى إلى 
أقصى حد كل مطالــــب الكويت الحدودية 
مع العــــراق. وذلك بينما عملت الحكومات 
العراقية بعد الغزو الأميركي في عام 2003 
على تطبيــــع العلاقات بين البلدين بتأكيد 

احترام ذلك الترسيم.
العليا  الاتحاديـــة  المحكمة  وكانـــت 
في العراق قضت بعدم دســـتورية قانون 
تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية 

في خور عبدالله بيـــن العراق والكويت، 
والـــذي صوت عليـــه البرلمـــان العراقي 

عام 2013.
الاتحاديــــة  المحكمــــة  واســــتندت 
فــــي قرارها إلغــــاء الاتفاقية إلــــى اعتبار 
التصويت غير دســــتوري، لأنه لم يحصل 
على أغلبيــــة الثلثين مــــن أعضاء مجلس 
النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

وقســــمت الاتفاقية ميناء خور عبدالله 
بين العــــراق والكويت، ويقــــع في أقصى 
شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي 
وربة وبوبيان الكويتيتين وشــــبه جزيرة 
الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي 
العراقيــــة مشــــكلا خور الزبيــــر الذي يقع 
فيــــه ميناء أم قصر فــــي محافظة البصرة 

جنوبي العراق.
وكان وزيــــر الخارجيــــة العراقي فؤاد 
حســــين قال إنه ناقش مع نظيره الكويتي 
مســــألة حقول النفط وترسيم الحدود في 
30 يوليــــو الماضي، وجــــرى التأكيد على 
ضرورة حســــمها عبر لجنــــة عليا للحوار 

مع الجانب الكويتي.
كمــــا وصــــف حســــين، خــــلال مؤتمر 
صحفــــي مشــــترك فــــي بغــــداد، العلاقات 
بن البلديــــن بالقوية، بينمــــا قال الصباح 
”أشــــعر أنني مع أهلي في بغداد، وأجرينا 
مباحثات مثمرة جــــدا وعزمنا على تنفيذ 
ما جرى بالمباحثات“، مبينا ”علينا العمل 
على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية“.

 نيويورك - تُجري السعودية محادثات 
مـــع شـــركة تســـلا الأميركيـــة لصناعـــة 
السيارات الكهربائية بهدف إقامة مصنع 
لها في المملكة بالتزامن مع طلب الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان من إيلون 
ماســـك الرئيـــس التنفيذي لتســـلا بناء 
مصنع للشـــركة في تركيا، وهو ما يعني 
أن الســـعودية وتركيـــا تتنافســـان على 

استقطاب تسلا في الشرق الأوسط.
ويثير ســـعي السعودية لجذب شركة 
تســـلا التســـاؤل عن مـــدى قدرتها على 
ذلك؛ فلئن كان من الســـهل توفير الموقع 
والمـــوارد الماليـــة تظـــل مســـألة كيفية 
توفيـــر الأيدي العاملـــة غير واضحة، في 
ظـــل انتهـــاج المملكة سياســـة سَـــعْوَدة 
الوظائف التـــي تمنع اســـتيراد العمالة 

الأجنبية، بينمـــا الاعتماد على أيد عاملة 
ســـعودية ســـيصطدم بعائـــق الرواتـــب 
المرتفعة والتدريب المهني المســـبق في 
صناعة متقدمة مثل صناعة الســـيارات، 
الســـيارات  صناعـــة  فـــي  وخصوصـــا 

الكهربائية.
وتحـــاول المملكة تنويـــع اقتصادها 
كـــي لا يعتمد علـــى النفط وحـــده، ويعد 
صندوق الثروة السيادي السعودي أكبر 
مســـتثمر فـــي مجموعة لوســـيد، إحدى 
شـــركات الســـيارات الكهربائية الناشئة 
التي تتطلع إلى تحدي هيمنة تســـلا على 

القطاع.
وجاء في تقرير وول ستريت جورنال 
تدرســـها  التـــي  المقترحـــات  أحـــد  أن 
المملكة يتضمن تقديم تمويل إلى شـــركة 

ترافيغورا العملاقة لتجارة السلع الأولية 
من أجل تنفيذ مشـــروع متعثر للكوبالت 
والنحـــاس فـــي الكونغـــو من شـــأنه أن 
يساعد على تزويد مصنع تسلا المحتمل 

بالإمدادات.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
الاثنيـــن عـــن مصـــادر مطلعـــة قولها إن 
”الســـعودية تحاول اجتذاب شركة تسلا 
عن طريق منحها حق شراء كميات معينة 
مـــن المعـــادن والفلزات التـــي تحتاجها 
الكونغـــو  جمهوريـــة  تشـــمل  دول  مـــن 

الديمقراطية“.
بإقامة  الســـعودي  الاهتمام  ويعكس 
الســـيارات  صناعـــة  لشـــركة  مصنـــع 
الكهربائيـــة اســـتعداد المملكـــة لمرحلة 
قادمة تقوم على اعتمـــاد الطاقة النظيفة 

تماشـــيا مع توجه عالمـــي فرضه تغيير 
المنـــاخ وتأثيراتـــه خاصـــة فـــي منطقة 

الشرق الأوسط والخليج.
وتعمـــل الســـعودية مـــن خـــلال هذا 
الخيـــار علـــى تلافـــي تعقيـــدات الوضع 
البيئي في منطقة اعتادت على الاستهلاك 

الكبير للوقود في السيارات.

وضمن مســــار انتشــــار الشــــركة في 
الشرق الأوسط، قالت دائرة الاتصالات في 
الرئاســــة التركية الاثنين إن ”الرئيس دعا 
ماسك إلى فتح مصنع لشركته في تركيا“.
ونقلــــت الدائــــرة عن ماســــك قوله إن 
”الكثير مــــن المورديــــن الأتــــراك يعملون 
بالفعــــل مع تســــلا، وتركيا مــــن بين أهم 
الــــدول المرشــــحة لإقامة مصنع الشــــركة 

التالي فيها“.
وأفادت وكالة الأناضــــول للأنباء بأن 
أردوغان وماســــك اجتمعا في مبنى البيت 
التركي، وهو ناطحة سحاب قريبة من مقر 

الأمم المتحدة في نيويورك.
الولايــــات  فــــي  موجــــود  وأردوغــــان 
الثامنــــة  الــــدورة  لحضــــور  المتحــــدة 
والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

عـــن  الاتصـــالات  دائـــرة  ونقلـــت 
أردوغان قولـــه أيضا خلال الاجتماع إن 
”تركيـــا منفتحة على التعـــاون في مجال 
الذكاء الاصطناعي ومشـــروع ستارلينك 
الأقمـــار  عبـــر  بالإنترنـــت  للاتصـــال 
الصناعية التابع لشـــركة ســـبيس إكس 

المملوكة لماسك“.
كما نقلت عن ماســـك قوله إن ”شركة 
ســـبيس إكس تود العمل مع الســـلطات 
التركية للحصول على الترخيص اللازم 

لتقديم خدمات ستارلينك في تركيا“.
وأضافـــت أن أردوغـــان دعا ماســـك 
إلى حضور مهرجان تكنوفســـت التركي 
للفضاء والتكنولوجيا الذي ســـيقام في 
إزميـــر بنهاية ســـبتمبر الجاري، ونقلت 

عن ماسك أنه رحب بالدعوة.

 بيروت - قال مسؤول كبير في حركة فتح 
واللبنانيين  الفلسطينيين  المسؤولين  إن 
أمهلوا الجماعات الإســــلامية المتشــــددة 
في مخيم عين الحلوة حتى نهاية الشــــهر 
لتســــليم المتهمين بقتل اللواء العسكري  

محمد العرموشي.
ويســــود هدوء هش إلــــى حد كبير في 
المخيم منذ نهاية الأســــبوع الماضي بعد 
أن توصلت الأطراف المتحاربة إلى أحدث 
اتفاق في سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق 
النار. وجــــاء ذلك بعد أســــبوع من القتال 
العنيف الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 

18 شخصًا وإصابة ونزوح المئات.
وسافر مسؤولون كبار من حركتي فتح 
وحماس إلــــى لبنان في محاولة للتفاوض 

على إنهاء الاشتباكات.
وقــــال عــــزام الأحمــــد، عضــــو اللجنة 
المركزيــــة لحركة فتــــح واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســــطينية، في مقابلة 
مــــع وكالة أسوشــــيتد برس إنــــه ”متفائل 
بشــــأن التوصل إلى حل“. لكنه أضاف أنه 
إذا لم يتم تســــليم المتهمين بحلول نهاية 

الشهر فإن ”كل الاحتمالات مفتوحة“.
وقال الأحمد إن فتح لا تعارض دخول 
الجيــــش اللبنانــــي إلــــى المخيــــم للقيام 
بعملية ضد المتشــــددين إذا لم يتم تسليم 

المتهمين بقتل العرموشي.
وتفقــــد قائد الجيش العمــــاد جوزيف 
عون الخميس لواء المشاة الأول، المنتشر 
فــــي محيط المخيم، حيث زار قيادة اللواء 
في ثكنة محمد زغيــــب في صيدا واجتمع 
بالضباط والعسكريين واستمع إلى إيجاز 
حول المهمات المنفذة في ظل الاشتباكات 

الدائرة داخل مخيم عين الحلوة.
ولا يدخــــل الجنــــود اللبنانيــــون إلى 
المخيمــــات الفلســــطينية التــــي تســــيطر 
عليهــــا فصائــــل فلســــطينية متصارعــــة. 
وكانــــت المــــرة الأخيرة التــــي تدخل فيها 
الجيــــش اللبناني في أحــــد المخيمات في 
عام 2007، عندما قاتل متطرفين إسلاميين 
فــــي مخيم نهر البــــارد في شــــمال لبنان، 

ودمر معظمه في هذه العملية.
ووقفــــت حمــــاس، التــــي تحكــــم غزة، 
رســــميا على الحياد في الاشــــتباكات بين 
فتح وعــــدد مــــن الجماعــــات الإســــلامية 
المتطرفــــة في المخيم، لكــــن الأحمد اتهم 
أعضــــاء حماس بحمل الســــلاح ضد فتح 
”في بعــــض مناطق القتــــال“، وهو ما نفته 

حماس.
المســــؤول  أبومرزوق،  موســــى  وقال 
الكبيــــر في حماس، الذي التقى الأســــبوع 
الماضي مع مسؤولين لبنانيين وممثلين 
لمحاولــــة  الفلســــطينية  الفصائــــل  عــــن 
التوصل إلى تســــوية لإنهاء الاشتباكات، 
”لم نشــــارك في إطلاق النار على الجميع“، 
لافتا إلى أنه ”كانت هناك جهود مستمرة“ 

من قبل حماس للتوســــط في ”اتفاق وقف 
إطلاق النار بأي شكل من الأشكال“.

وقال ”من الواضح أن الاشــــتباكات لا 
تجعل أحدا يسلّم أحدا (…) ولا أحد يرغب 

في تسليم نفسه في ظل الحرب“.
ونفى المتحدث باسم حماس في لبنان 
وليد الكيلاني تحديد موعد نهائي لتسليم 

القتلة.
وأضــــاف أن ”مــــا تــــم الاتفــــاق عليه 
سيكون تشــــكيل قوة أمنية مشتركة تضم 
لتنفيذ عملية  كافة الفصائل الفلسطينية“ 

تسليم المطلوبين من الجانبين.
واتهمــــت كل مــــن فتح وحمــــاس قوى 
خارجية بإذكاء العنــــف في المخيم، الذي 
يــــؤوي أكثــــر مــــن 50 ألــــف شــــخص، في 
محاولــــة لإضعاف القضية الفلســــطينية. 
ووصف أبومــــرزوق ما يجري من تصعيد 
بأنــــه جــــزء مــــن ”مؤامــــرة على الشــــتات 
الفلسطيني“، في حين قال الأحمد إن مقتل 
العرموشي ”ليس مجرد قضية اغتيال، بل 

قضية محاولة إزالة مخيم عين الحلوة“.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين (أونــــروا) الجمعــــة أن 18 
شــــخصا قتلــــوا وأصيــــب 140 آخرون في 
الجولــــة الأخيرة مــــن الاشــــتباكات التي 

اندلعت في 7 سبتمبر.
وكان ما يقرب من 1000 شخص نزحوا 
بسبب القتال يقيمون في ملاجئ الطوارئ 
التي أنشــــأتها الأونروا بينمــــا كان مئات 
آخرون يقيمــــون في مواقع أخرى، بما في 
ذلك مســــجد قريب وفي ساحة مبنى بلدية 

مدينة صيدا المتاخمة للمخيم.
وفــــي وقــــت ســــابق من هــــذا الصيف 
اندلعــــت معارك في الشــــوارع لعــــدة أيام 
فــــي مخيم عيــــن الحلوة بيــــن حركة فتح 
والجماعات الإســــلامية المسلحة بعد أن 
أطلــــق مهاجمــــون النار على العرموشــــي 

وأربعة من رفاقه في 30 يوليو.
ويبدو أن عملية الاغتيال كانت بمثابة 
عمل انتقامي بعد أن أطلق مسلح مجهول 
النــــار على المتشــــدد الإســــلامي محمود 
خليــــل، ممــــا أدى إلى مقتل رفيــــق له بدلاً 

من ذلك.
وخلفت معارك الشوارع تلك ما لا يقل 
عن 13 قتيلاً وعشــــرات الجرحى، وأجبرت 

المئات على الفرار من منازلهم.
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 غزة - أعلنت ســـبعة فصائل فلسطينية 
الاثنين من قطاع غزة عن تأســـيس اللجنة 
والتـــي  والتنميـــة،  للشـــراكة  الوطنيـــة 
المجتمعية  المصالحـــة  إنجـــاز  تســـتهدف 
المعلقـــة منذ ســـنوات، والتـــي ينظر إليها 
على أنها قد تشـــكل المدخل المناسب لإنهاء 

الانقسام السياسي السائد.
وأكدت الفصائل في البيان التأسيسي 
للجنة أن انطلاقتها جاءت من ”المسؤولية 
الوطنيـــة، وضـــرورات تعزيـــز الشـــراكة، 
وتمكـــين مجتمعنا مـــن مواجهـــة ظروف 
الحصـــار الظالم الذي يفرضـــه الاحتلال، 
وحرصـــاً علـــى العمل الجماعي المشـــترك 

لتجاوز آثار الانقسام وتداعياته“.
وبحســـب البيـــان تم التوافـــق علـــى 
تأســـيس اللجنة التي تضم في عضويتها 
تيـــار الإصـــلاح الديمقراطـــي فـــي حركة 
فتح وحركتي حماس والجهاد الإســـلامي 
والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة 
المبادرة الوطنية والقيادة العامة ومنظمة 

الصاعقة.
وكان التيـــار الإصلاحي، الذي يتزعمه 
القيادي الفلسطيني محمد دحلان، وحركة 
حماس قد أقرا في عام 2018 مشروع قانون 
المصالحة المجتمعية الذي يستهدف إنهاء 
الانقسام المستمر منذ أحداث عام 2006 في 

قطاع غزة.

ويضم القانون ثلاث عشـــرة مادة، من 
أبرزها إنشـــاء لجنة مصالحـــة مجتمعية 
تتابع المتضررين مـــن مواجهات 2006 بين 
حركتـــي حمـــاس وفتـــح، وتعويضهم عن 
الخســـائر في الأرواح والممتلـــكات العامة 

والخاصة.
بيانهـــا  فـــي  اللجنـــة  وأوضحـــت 
التأسيســـي أنهـــا ”تهـــدف إلى ترســـيخ 
العمل الوطني المشـــترك واستئناف مسار 
المصالحـــة المجتمعيـــة عبر ترســـيخ قيم 
العدالـــة الانتقاليـــة، وجبـــر الضـــرر عن 
العوائـــل التي فقدت أبناءهـــا إثر الاقتتال 
الداخلـــي، ودعم قطاعات شـــعبنا الفقيرة 

والمهمشة بالمشاريع التنموية والإغاثية“.
وأكدت أن ”تشكيل اللجنة من مكونات 
شـــعبنا الوطنيـــة ومن القـــوى والفصائل 
كافـــة، ليس بديـــلاً عن أحد، إنما نســـعى 
جاهديـــن للتكامـــل والعمل معاً فـــي إطارٍ 
وطنـــيٍ جامع، للدفاع عن قضيتنا الوطنية 
وتحريـــر أرضنا وقيـــام دولتنا المســـتقلة 

وعاصمتها القدس“.
كما شـــددت اللجنة على أن المصالحة 
المجتمعيـــة وطي صفحة الماضـــي وإنهاء 
الانقسام ضرورة وطنية لا بد من إنجازها، 
مؤكـــدةً أنها ســـتعمل علـــى تذليـــل كافة 
العقبـــات التي تعيق المصالحـــة الوطنية، 

بما يمهد الطريق لإتمامها.
وقالـــت ”انطلاقا من ذلك ستســـتأنف 
اللجنة الوطنية للشـــراكة والتنمية مسار 
المصالحـــة المجتمعيـــة؛ لجبـــر الضرر عن 
عوائـــل ضحايـــا الانقســـام، وفقًـــا لاتفاق 
المصالحـــة الشـــامل الموقـــع فـــي القاهرة 
عـــام 2011، الـــذي اتفقـــت عليـــه الفصائل 
إلـــى  أيضـــاً  مســـتندين  الفلســـطينية، 
التفاهمـــات التي توصل لها تيار الإصلاح 
الديمقراطي في حركة فتح وحركة المقاومة 

الإسلامية حماس“.
وقال الأســـتاذ في جامعة القدس أيمن 
الرقـــب إن ”اللجنة خطـــوة إيجابية مهمة 
تهدف إلى تحريك الميـــاه الراكدة في ملف 
لجنـــة التكافل التي تأسســـت منذ حوالي 
ســـبع ســـنوات بمعرفة التيار الإصلاحي، 
والدعم السخي الذي توفره دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، لخلـــق بيئة مناســـبة 
لمصالحة حقيقيـــة، ووقف المزيد من نزيف 

الدماء في غزة، ومعالجة اختلالات حدثت 
في القطاع على مدار السنوات الماضية“.

تصريحـــات  فـــي  الرقـــب  وأضـــاف 
أن ”هنـــاك نحـــو 500 شـــهيد  لـ“العـــرب“ 
فلسطيني تحتاج أســـرهم إلى تعويضات 
مناســـبة، ومعالجة ملف الاعتداءات التي 
طالت الكثير مـــن الممتلكات العامة، علاوة 
علـــى بعـــض الملفـــات التي أثيـــرت خلال 
الأعـــوام الماضية وحدثت فيها تشـــوهات 
وتحتاج إلى حلول ناجزة؛ ولذلك يؤســـس 
اجتمـــاع الفصائـــل لعـــودة نشـــاط لجنة 
التكافل المعنية أيضا بقضايا مثل البطالة 
والصحة وكل مـــا يخفف الأعباء عن كاهل 

الأسر الفلسطينية الفقيرة“.
وثمّـــن الرقب، وهو قيـــادي في التيار 
الإصلاحي الفلسطيني، الدور الذي تلعبه 
الإمـــارات فـــي مجـــال دعم الفلســـطينيين 
وصرف تعويضات مناسبة لأسر الشهداء 
والمتضررين، بالتنســـيق مـــع زعيم التيار 

الإصلاحي محمد دحلان.
وأوضح أن النشاط المجتمعي يمكن أن 
يكون بداية لضخ الدماء في شرايين الملف 
السياســـي وإنجاز المصالحة الفلسطينية 
المتعثـــرة وإنهـــاء الانقســـام الحاصل بين 
الفصائـــل؛ فقد تكـــون اجتماعات التكاتف 
المجتمعـــي بداية جيدة لتقريب المســـافات 
بين الحـــركات المختلفة، وتجـــاوز عقبات 
رئيسية أرخت بظلال ســـلبية على الواقع 

الفلسطيني.
الـــذي  المجتمعـــي  التوجـــه  ويحمـــل 
تنتهجه قوى مهمة في قطاع غزة رســـائل 
عديـــدة فـــي الوقـــت الراهـــن، منهـــا عدم 

الاستسلام للخمول الفلسطيني السياسي، 
والاســـتعداد لتحريك بعـــض الملفات التي 
تلامـــس أوجاع النـــاس مباشـــرة، لتحفّز 
رؤساء الحركات على القيام بواجبهم فيما 
يتعلـــق بالدور الحيـــوي المطلوب في ملف 

المصالحة الفلسطينية.
وأشار الخبير في الشؤون الفلسطينية 
والإســـرائيلية أحمد فؤاد أنور إلى أن أي 
تحـــرك مجتمعي تقوم بـــه القوى الوطنية 
في غـــزة أو الضفة الغربيـــة يمثل إضافة 
إلـــى العمـــل الفلســـطيني العـــام، ويقطع 
الطريق على ترســـيخ فكرة الانقســـام على 

كافة المستويات.
أن ”اجتماع  وذكـــر أنـــور لـ“العـــرب“ 
ســـبعة فصائـــل في غـــزة خطـــوة ملهمة، 
توحي بمدى شعور الفلسطينيين بصعوبة 
المرحلة الحالية، ومســـؤوليتهم تجاه عدم 
الرضوخ لمـــا يتعرضون له مـــن تحديات، 
مـــا يتطلب نشـــاطا سياســـيا موازيا، لأن 
أي تحـــرك مجتمعي يحتاج ترســـيخه إلى 
رافعة أو غطاء سياسي يوفر له أفقا واعدا 

لتحقيق ما يصبو إليه“.
وشـــدد علـــى أن البعـــد المجتمعي في 
التحـــرك الراهن ســـيلقى تجاوبا من قوى 
فلســـطينية متباينـــة، لأن أوجـــاع الناس 
فـــي القطاع مـــن البطالة والفقـــر والمرض 
زادت وباتـــت ضاغطة عليهم، وتحتاج إلى 
تحـــركات عاجلة للحد مـــن تفاقمها ومنع 
انفجـــار الأوضاع في القطـــاع، ويمكن أن 
يفتح إحيـــاء ملف التكافل علـــى الصعيد 
المجتمعـــي المجـــال لتصرفـــات سياســـية 

واعدة.

 بيــروت - أثـــارت خطوة حـــزب الله 
بإيفـــاد رئيس كتلتـــه النيابيـــة محمد 
رعـــد للقاء قائد الجيش اللبناني العماد 
جوزيـــف عون فـــي ســـياق البحث عن 
”خيار ثالـــث“ ينهي حالة الاســـتعصاء 

في ملف رئاسة الجمهورية غضب زعيم 
تيار المردة سليمان فرنجية.

وذكـــرت أوســـاط سياســـية لبنانية 
الثنائـــي  مرشـــح  وهـــو  فرنجيـــة،  أن 
الشـــيعي، قـــد أرســـل رســـالة للحـــزب 
انطـــوت على تهديـــد بالانســـحاب من 

السباق الرئاسي.
ورفض زعيم تيار المردة في رسالته 
أن يكون ”ورقة تســـتخدم في التفاوض 
حول مستقبل الوضع في لبنان“، وأنّه لن 
يقبل بأن يصرف ترشـــيحه على حساب 
كرامته، قائلا ”إنّ كل الأمر يكلفني جملة 
وحيدة: لقـــد أصبحـــت بإرادتي خارج 

السباق الرئاسي“.
وزاد الوضـــع إحراجا عندما أوحى 
المبعوث الفرنســـي الخـــاص إلى لبنان 
جان إيف لودريان بـــأن فرنجية لم يعد 
خيارا مقبولا بالنسبة إلى فرنسا، لجهة 
أنه بات جزءا من المشكلة، وليس الحل. 
وهو ما يعني أن ورقة فرنجية أصبحت 

محترقة.
ولكي لا تبدو جبهـــة حزب الله وقد 
أصابهـــا التصدع، ســـارع الحـــزب إلى 
إيفـــاد رعد للقاء فرنجية لكي يشـــرح له 
ظـــروف اللقاء مع العمـــاد عون وأنّه لن 
يتخلـــى عن ترشـــيحه، وأنّ انســـحابه 
ســـوف يـــؤدي إلـــى ضيـــاع كلّ الجهد 
المبـــذول للوصول إلى ســـلة التفاهمات 
المرتبطة بدعم ترشـــيحه (في إشارة إلى 
المفاوضـــات الجاريـــة مع زعيـــم التيار 
الوطني الحر جبران باسيل)، وأنّ البدء 

من جديد سيكون من موقع أضعف.
ويقول مراقبون إن حزب الله يعاني 
مـــن حالة فوضى، إذ بـــات معلوما لديه 
أن ترشـــيح فرنجيـــة لـــن يمر بســـبب 
الموقف الصلب الـــذي تتخذه المعارضة، 
أن  كمـــا  منهـــا.  المســـيحية  لاســـيما 
التمســـك بزعيم المردة يعني إطالة أزمة 

الفراغ الرئاسي.
وحيثما أصبـــح معلوما أنه لا يقدر 
على غضب فرنجية أيضـــا، فذلك يعني 
أن العـــودة إلـــى نظريـــة ”لا بديـــل عن 
لا تعدو كونها  فرنجية ولا خيار سواه“ 
دورانـــا فـــي الفراغ، لا يملـــك حزب الله 
لتغطيته ســـوى ”الثبـــات على الموقف“ 

حفظا للمظاهر.
وخفف العماد عـــون على حزب الله 
مأزقـــه من غضـــب فرنجيـــة، بالقول إن 
موضوع رئاسة الجمهورية ”ما بيهمني 
وما بيعنينـــي ولم يبحثه أحد معي ولم 

أبحثه مع أحد“.
وترافـــق تأكيـــد حـــزب اللـــه علـــى 
الاستمرار في دعم خيار فرنجية، بهجوم 
واتهامـــات للخصوم بأنهـــم لا يريدون 
الحوار، وأنهـــم يتعاطون مع الأزمة من 
منطلـــق ”التحدي“ الســـلبي. وذلك على 
الرغم مـــن أن المعارضة أظهرت تجاوبا 
وأنها  مع فكرة العثور على ”اسم ثالث“ 

لم تعد تتمسك بمرشحها الخبير المالي 
جهاد أزعور.

عمـــد  ارتباكـــه  علـــى  وللتغطيـــة 
حزب اللـــه إلى إلقاء قنابـــل دخان على 
المعســـكر الآخـــر، وقـــال نائـــب الأمين 
العام للحزب الشـــيخ نعيم قاسم ”اليوم 
الطريـــق الوحيـــد الإيجابـــي والمفتوح 
أمـــام انتخـــاب رئيـــس للجمهورية هو 
طريـــق الحـــوار وهـــذا  الطريـــق ليس 
مرتبطـــا بالوصـــول إلى نتيجـــة. وإن 
كل مـــن يرفـــض الحـــوار مســـؤول عن 
الخلـــل والتدهـــور وتأخيـــر  انتخابات 

رئيس الجمهورية“.
الوفـــاء  ”كتلـــة  عضـــو  وصـــرح 
النائب حســـين الحاج حسن  للمقاومة“ 
أن ”اللبنانيين ينتظرون أن يتم انتخاب 
رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، 
ومن يتحمـــل تأخير الانتخـــاب هو من 
يرفـــض الحوار والتفاهـــم، ويصرّ على 
تحقيق أجندة ليست في مصلحة لبنان، 
بـــل هي في مصلحـــة المطالب الأميركية 

من لبنان“.

ويقـــول مراقبـــون إن دعـــوة حزب 
اللـــه إلـــى الحـــوار قائمة على أســـاس 
القول ”إمـــا فرنجية أو لا أحد“ لتمضي 
إلـــى التلويـــح بفـــراغ رئاســـي طويـــل 
وهو ما يشـــبه القول ”إمـــا فرنجية، أو 

نحرق البلد“.
وكان لودريـــان قـــد حـــاول كســـب 
موافقـــة المعارضـــين للحـــوار من خلال 
التأكيـــد أمامهـــم أن النقاش سيشـــهد 
بحثـــاً في مرشـــح ثالـــث، إلا أن غضب 
فرنجية أقنع الحـــزب بالتراجع والقول 
إنه ”لا يجد مبرراً لتســـويق فكرة كهذه، 
فقـــط لأجل كســـب اســـتعطاف البعض 

لفكرة الحوار“.
ويوعز المراقبون سبب فشل لودريان 
إلى أنه لم يـــأت بتصور محدد للخروج 
مـــن أزمة الفـــراغ الرئاســـي، وأراد من 
الحـــوار أن يحدد معالم هـــذا التصور. 
فاتخذ ســـبيلا جعله يُسمع كل طرف ما 
يريد أن يســـمعه، فعجز عن العثور على 
الاستنتاج الوحيد المعقول، وهو إنه إذا 
كان الطريق مقفلا أمام فرنجية وأزعور، 
هو الطريق  فإن البحث عن ”اسم ثالث“ 

الوحيد المتبقي.
ويرفـــض المعارضون فكرة المقايضة 
بحيـــث يكـــون الرئيـــس هـــو مرشـــح 
الثنائي الشـــيعي، بينمـــا يكون رئيس 
الـــوزراء هو مرشـــح المعارضـــة، لأنها 
ســـوف تكرر ثنائية ميشال عون وسعد 
الحريري التي أثمرت كل ما يعرفه لبنان 

من فشل.

 نزلــة الشــريف (مصر) - فوجـــئ مزارع 
مصري خـــلال تصفحه لهاتفـــه المحمول، 
أثناء ســـقي أرضـــه على طول نهـــر النيل 
جنوب العاصمة القاهرة بخبر بوفاة اثنين 

من أبنائه.
واطلـــع أشـــرف ســـعداوي عبدالفتاح 
(42 عامـــا) على قائمة نُشـــرت عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تضمنـــت أســـماء 
المصريـــين الذيـــن قضوا فـــي الفيضانات 
المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة في شرق 

ليبيا.

وكان ابنـــه محمد البالـــغ من العمر 23 
عاما، وهو ثاني أكبر أبنائه ســـنّا، وكذلك 
ابنه عبدالرحمـــن البالغ من العمر 19 عاما 
مع ستة من أقاربهم والعشرات من الرجال 
الآخرين من قريتهـــم ضمن قائمة المتوفين 

في فيضانات ليبيا.
وقـــال عبدالفتـــاح في حديـــث لوكالة 
أسوشـــيتد بـــرس خـــارج منزله فـــي نزلة 
الشـــريف، وهـــي قريـــة فـــي محافظة بني 
سويف ”إنها صدمة كبيرة للعائلة والقرية 

بأكملها“.

وكان ما لا يقل عن 74 رجلا من القرية، 
لـــم يتجاوز عمر بعضهـــم 17 عاما من بين 
ضحايا الإعصار المتوسطي   “دانيال“ الذي 
ضـــرب مدينة درنة مســـاء الأحد وتســـبب 
في انهيار ســـدين في الجبـــال المطلة على 
المدينة، مما أدى إلى تدفق ســـيل من المياه 
بارتفـــاع طابقـــين، وأحدث دمـــارا وجرف 

أحياء بأكملها إلى البحر.
وأدى الطوفـــان إلى مقتـــل الآلاف في 
ثـــوانٍ معـــدودة، حيـــث انهـــارت المباني 

السكنية وجرفت الطرقات والجسور.
وأعلـــن حتـــى الآن عن مقتـــل أكثر من 
11300 شخص وفقا للهلال الأحمر الليبي، 
بما في ذلك العشـــرات من المصريين الذين 

عاشوا في درنة وعملوا فيها لسنوات.
وتواصل قـــوات الإنقاذ إزالة الأنقاض 
بحثا عن 10 آلاف شـــخص مـــن المفقودين 
ويخشـــى أن يكون فـــات الأوان لإغاثة من 

كان يمكن إنقاذهم.
وقال رشـــاد عـــزت عبدالحميـــد، وهو 
مصـــري يبلـــغ من العمـــر 45 عاما نجا من 
الكارثة ”كان الأمر أشـــبه بالجحيم“. وذكر 
أنه وســـبعة مصريين آخريـــن هرعوا إلى 
سطح المبنى المكون من ثلاثة طوابق عندما 

اجتاحت المياه شارعهم بوسط المدينة.
وتحـــدث عبدالحميـــد أن عـــددا مـــن 
الأشـــخاص جرفتهـــم الميـــاه فـــي المنطقة 

وكان  بالســـكان.  المكتظـــة  الحضريـــة 
المشـــهد الـــذي شـــاهده عندمـــا نـــزل بعد 

الكارثة مرعبا.
وتناثرت الجثث والملابس والسيارات 
المحطمة والأثاث في كل مكان في الشوارع 
التـــي غمرهـــا الطين والحطـــام. وانهارت 
المبانـــي أو دمـــرت جزئيـــا. وكان النـــاس 
ويبحثـــون  ويبكـــون،  ينتحبـــون  حولـــه 
عن أحبائهـــم ويحاولون انتشـــال من هم 

تحت الأنقاض.
وقال عبدالحميد الـــذي عاد إلى مصر 
يـــوم الخميس ”غرقـــت عائـــلات بأكملها 
داخل منازلها. وجرفت الأمواج آخرين إلى 

البحر. لم يبق شيء سوى الأنقاض“.
وصرح عمدة درنة عبدالمنعم الغيثي في   
وقت سابق من هذا الأسبوع أن التوقعات 
تشـــير إلى وصول أعـــداد الضحايا جراء 

الفيضانات إلى 20 ألف وفاة.
وأشـــار الغيثـــي إلـــى أن الآلاف مـــن 
المصريـــين يعيشـــون فـــي درنـــة، ويعمل 
معظمهـــم في مشـــاريع البناء فـــي المدينة 
والمناطـــق المحيطة بها. ومنهـــم من انتقل 

إلى المنطقة منذ ستة أشهر فقط.
ولقـــد انجـــذب المصريون علـــى مدى 
عقود إلى ليبيا الغنية بالنفط للعمل. وفي 
السنوات الأخيرة، رأى الشباب المصريون، 
مثـــل غيرهـــم من أبناء الشـــرق الأوســـط 

والأفارقة الفارين مـــن الصراعات والفقر، 
فـــي ليبيا نقطة عبـــور نحـــو أوروبا عبر 

البحر المتوسط.
وأكدت الســـلطات الليبية العثور على 
جثـــث 145 مصريا قتلوا فـــي درنة. وقالت 
وزارة الخارجيـــة المصريـــة إن العشـــرات 
دفنوا فـــي ليبيا بينما نُقـــل 84 إلى مدينة 

طبرق القريبة ونقلوا جوا إلى بلادهم.
وفـــي نزلة الشـــريف الواقعة على بعد 
167 كيلومترا من القاهرة، دُفن 74 من رجال 
القريـــة في جنـــازة جماعية يـــوم الأربعاء 
حضرها مســـؤولون محليـــون والمئات من 

القرويين.
ويتردد صدى الحزن في أنحاء القرية 
الزراعية الفقيـــرة، حيث تتقاســـم الأبقار 
والحمير الطرقات الترابية مع الســـيارات 
والدراجات النارية والعربات التي تجرها 
الخيول وتطل المنازل على واحات النخيل، 
وحقول البرسيم والذرة والحبوب الأخرى.
وقـــال مصطفى عويس مصطفى، وهو 
موظـــف حكومـــي متقاعد ”فقـــدت بعض 
العائـــلات ابنا واحـــدا، وبعضها اثنين أو 
ثلاثـــة. وكان هـــؤلاء الشـــباب يعملون في 

ليبيا لمساعدة أسرهم“.
وذهب محمد عبدالفتاح إلى ليبيا قبل 
ثلاث ســـنوات في محاولة لتحسين وضعه 
المادي. وكان عاملا يوميا في درنة، وأرسل 

كل ما يمكنـــه توفيره من المـــال إلى والده 
لدعم الأســـرة فـــي الوقت الـــذي تغرق فيه 

مصر في أزمة اقتصادية.
وانضم عبدالرحمن في وقت سابق من 
هذا العام إلى شـــقيقه في درنة بعد عامين 
مـــن البحث عن عمل في مصر دون جدوى، 

حسب والدهما.
وكانـــت آخـــر مرة تحـــدث فيها محمد 
مع العائلـــة في 8 ســـبتمبر، وجمعته بها 
مكالمة فيديو مدتها نصف ســـاعة. وكشف 
لوالدته عن خططه للزواج، واســـتمع إلى 
الأخبار المتعلقة بشـــقته الجديدة التي كان 
والده يبنيهـــا له بإضافة طابق ثالث لمنزل 

العائلة.
وتوفي أبناء شقيق عبدالفتاح الثلاثة 
في درنة. وقـــال إن والدتهـــم تعيش حالة 
صدمـــة، ولم تعد قـــادرة على الـــكلام منذ 
أربعـــة أيـــام. وأضـــاف ”تدمرت الأســـرة 

بأكملها“.
وقـــد كان عـــزاؤه الوحيد فـــي تمكنه 
مـــن دفن أبنائه. ويبقـــى قلبه مع القرويين 
الآخريـــن، الذين دُفـــن أبناؤهـــم على بعد 
مئات الأميال في مقابر جماعية في ليبيا.

وواصـــل النظر إلى صـــور ولديه على 
هاتفه، وخنقته الدموع أكثر من مرة. وقال 
”أرادا لنـــا أن نعيـــش حيـــاة أفضـــل. إنها 

كارثة.. كارثة للقرية بأكملها“.

أرسل اللقاء الذي جمع سبعة فصائل 
فلســــــطينية في قطاع غزة، وتمخض 
عنه الإعلان عن لجنة ســــــتعنى بملف 
إشــــــارات  ــــــة،  المجتمعي المصالحــــــة 
إيجابية عن تشــــــكل أرضية تواصل 
بين هذه الفصائل لإنهاء الانقسامات 
السياســــــية أو على الأقــــــل التخفيف 
مــــــن حدتها في ظــــــل التحديات التي 

تعصف بالفلسطينيين.

فرنجية لحزب الله: 

لست ورقة تتفاوض بها

قرية مصرية تحت تأثير صدمة خسارة أبنائها في درنة

المصالحة المجتمعية مدخل لتفكيك 

عقد الانقسام السياسي الفلسطيني
سبعة فصائل تعلن من غزة عن تشكيل لجنة وطنية للشراكة والتنمية

اللجنة في بيانها التأسيسي: لسنا بديلا عن أحد

صدى الحزن يتردد في أنحاء نزلة الشريف

بداية جيدة لتقريب 

المسافات بين 

الحركات المختلفة

أيمن الرقب

حزب الله يسارع إلى إيفاد 

النائب محمد رعد للقاء 

سليمان فرنجية ليشرح 

له ظروف اللقاء مع العماد 

جوزيف عون



 عــدن - رغـــم الصـــدى الكبيـــر الذي 
العربيـــة  المملكـــة  اســـتقبال  أحدثـــه 
الســـعودية بشـــكل علنـــي لأول وفد من 
جماعـــة الحوثي منـــذ ســـيطرتها على 
العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى 
مـــن اليمـــن، إلاّ أنّ هذا الحـــدث لم يمثّل 
إلـــى حـــدّ الآن ســـوى تطور شـــكلي في 
الجهـــود الرامية إلى إنهـــاء الحرب في 
البلد وإقرار تســـوية سياســـية للصراع 
فيـــه، حيث لم تغـــادر المحادثـــات مربّع 
الملفّات الإنسانية والاقتصادية والحفاظ 
علـــى التهدئة القائمة حاليـــا، بعيدا عن 
معضلات حقيقيـــة تواجه عملية البحث 

عن تسوية.

وقال رئيس وفد الحوثيين التفاوضي 
محمد عبدالسلام إنّ الملف الإنساني على 
رأس أولويات المحادثات التي ســـتتناول 
القضايا المتعلّقة بصرف رواتب الموظفين 
وفتـــح المطـــار والموانـــئ والإفـــراج عن 

الأسرى والمعتقلين.
ومع قلّة ما يرشـــح بشـــأن المحادثات 
التي يجريها الوفد الحوثي في الرياض، 
فإنّـــه لا يرد ذكر مســـائل جوهرية في أي 
تســـوية قادمة للصـــراع اليمنـــي وعلى 
رأسها مصير وحدة البلد وموقع المجلس 
الانتقالي الجنوبي في التســـوية المرتقبة 

وهـــو الذي تحـــوّل إلـــى قوة سياســـية 
وعسكرية على الأرض لا يمكن تجاهلها.

ويـــرى متابعـــون للشـــأن اليمني أنّ 
الحوثيـــين هم الطـــرف الأكثـــر ارتياحا 
لجهود السلام في شكلها الحالي باعتبار 
أن المرونـــة الســـعودية تجاههم حوّلتهم 
إلى طرف معترف به ومســـلّم بســـيطرته 

على الأرض.
جماعـــة  تركيـــز  إنّ  هـــؤلاء  ويقـــول 
الحوثي على ملفات إنسانية واقتصادية 
يعنـــي أنّهـــم يوجهـــون جهودهـــم فـــي 
المفاوضات نحو انتزاع أقصى قدر ممكن 
من المكاســـب بعد أن ضمنـــوا الاحتفاظ 
بالمناطـــق التي يســـيطرون عليها، بينما 
يتركون للســـعودية التكفّل بحل القضايا 
والمشـــاكل الأخرى المتعلّقة بالملف اليمني 
مثل قضيـــة الجنوب والعلاقة الملتبســـة 
بين السلطة المعترف بها دوليا والمجلس 
الانتقالي الجنوبي الســـاعي بلا مواربة 
لاســـتعادة دولة جنوب اليمن التي كانت 
قائمة قبل الوحدة المنجزة في تســـعينات 

القرن الماضي.
وتعبيرا عـــن وجود المجلـــس ككيان 
فاعل سياسيا ودبلوماســـيا، قال رئيسه 
عيـــدروس الزبيـــدي تعليقا على ســـفره 
إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 
الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة، إنّ الهدف مـــن ”أول زيارة إلى 
هذا التجمع الدبلوماسي الدولي الكبير“، 
هـــو ”اللقـــاء بصنـــاع القـــرار الإقليمي 
والدولي لإعادة قضايا بلادنا إلى واجهة 
الاهتمام الدولي ولإســـماع صوت شعبنا 

في الجنوب للعالم والإقليم“.

ويطالب أعضاء في المجلس ومقرّبون 
منه بأن تُؤخذ بعين الاعتبار ضمن جهود 
الحلّ الســـلمي في اليمن جميع الحقائق 
القائمـــة على الأرض والأدوار التي لعبها 
كل طـــرف فـــي الصراع الدائر منذ تســـع 

سنوات.
ويذكّـــر هؤلاء بـــأن لقـــوات المجلس 
سيطرة فعلية في عدد من مناطق الجنوب 
وبأن الجنوبيين لعبوا دورا حاســـما في 
وقـــف زحـــف الحوثيـــين علـــى المناطق 
اليمنية وفي تحرير عدد آخر من المناطق 
من ســـيطرتهم. كما كان لهم دور كبير في 
التصـــدّي لتنظيم القاعـــدة عندما حاول 
اســـتغلال الفراغ وغياب الدولة لاحتلال 

بعض المناطق وإقامة إمارته عليها.
ولم يعد المجلس الانتقالي هو الطرف 
الوحيد المغيّب في مســـار السلام الجديد 
الذي سارت فيه السعودية، بل إنّ السلطة 
المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض 
لا يبـــدو لها دور يذكر في ما يجري حاليا 
من جهود وجّهتها المملكة رأســـا باتجاه 

الحوثيين.
وقـــال توفيـــق الحميري، مستشـــار 
وزارة الإعـــلام فـــي حكومـــة الحوثيـــين 
بصنعـــاء، إن المناقشـــات التي يخوضها 
الوفد الحوثي في الرياض تجري بشـــكل 

مباشر مع السعودية بوساطة عمانية.
وكشـــف في حديث لوكالة ســـبوتنيك 
الروســـية أنّ التقدم الذي حدث حتى الآن 
من خـــلال الخطوات الأخيـــرة يتمثّل في 
أنّ ”الرياض تقبلت المواضيع التي كانت 
ترفض في الفترة السابقة إعطاءها حيزا 
من النقاش فـــي كل الجولات، حيث كانت 
تحاول التنصل عن تلك المطالب والملفات 
وتعتبـــر نفســـها غير مســـؤولة عما يتم 
طرحـــه في مـــا يتعلق بالملف الإنســـاني 
ورفع الحصار وفتح المطارات، إلى جانب 
إعـــادة الأمـــوال اليمنية المنهوبـــة التي 
تخص مرتبات الموظفين اليمنيين، وكانت 
الســـعودية تصادرها إلـــى البنك الأهلي 

بالرياض“.

وأكّـــد الحميري أن ”الملفات الســـابق 
ذكرهـــا أُتيحت الفرصة لمناقشـــتها الآن، 
فاليـــوم وصلنا مـــع الســـعودية إلى أن 
تصبح النقاشـــات على الملف الإنســـاني 
ومداخـــل مفاوضـــات الســـلام المطروحة 
من قبـــل صنعاء كمداخـــل لعملية يجري 
الحديـــث حولهـــا بـــين الوفـــد الوطنـــي 

والرياض“.
ولفت إلـــى أن ”الســـعودية أصبحت 
اليوم طرفا مباشـــرا فيمـــا يحدث، وهذا 
هو التقدم الذي تحقق في النقاشات التي 

تجري الآن في السعودية“.
ويكشـــف مثل هـــذا الخطاب الحوثي 
عن نبـــرة انتصارية رافقـــت الإعلان عن 
اســـتقبال الرياض لوفد الحوثيين، ورأى 

مراقبـــون أنها لم تأت من فـــراغ بقدر ما 
تعبّـــر عن أن الضغوط أصبحت مســـلطة 
بالفعل على الطرف الســـعودي، الذي بدأ 
يكشف بشكل متزايد عن رغبته في إيجاد 
تسوية للملف اليمني تخلّصه من العبء 
الثقيـــل الذي أصبح يمثّلـــه الانخراط في 
الصـــراع باليمن دون تحقيـــق أي فوائد 

تذكر من وراء ذلك.
غير أنّ ما يعقّد الجهود الســـعودية، 
بحســـب المراقبـــين، أنّ الملـــف اليمني لم 
يعد يمكـــن اختزاله في مجرّد صراع ضد 
جماعة حوثيـــة موالية لإيـــران ومنقلبة 
علـــى ســـلطة شـــرعية ومســـيطرة بقوة 
الســـلاح على عاصمة البلد ومســـاحات 
شاسعة من أراضيه، بل إنّ عوامل أخرى 

دخلت علـــى الملف وأصبحـــت جزءا منه 
بقـــوة الواقع ومنها وجـــود قوة حقيقية 
شـــعبية وعســـكرية وسياســـية تســـعى 
لإحيـــاء دولـــة الجنوب المســـتقلة، فضلا 
عن وجود مناطق في جنوب شرق البلاد 
توسّـــع ارتباطها بسلطنة عمان المجاورة 
ولا يعرف كيف ستتعامل معها السعودية 
مـــن دون أنّ تتضـــارب مصالحهـــا مـــع 
مصالـــح الســـلطنة التـــي تعـــوّل عليها 
الرياض كثيرا في الدفع بعملية التسوية 
التي تســـعى إليها بالنظـــر إلى علاقاتها 
الوثيقـــة بالحوثيين وبداعمتهـــم إيران، 
فضـــلا عن وجود قوى يمنية مرتبطة بها 
وراعيـــة لمصالحها فـــي محافظتي المهرة 

وحضرموت شرقي اليمن.

 بغــداد - يســــجّل مراقبــــون اهتمامــــا 
تركيا متزايدا بالعراق، لا كمجّرد ســــاحة 
لملاحقة مسلّحي حزب العمّال الكردستاني 
المعارض ولإقامة نقاط أمنية متقدّمة على 
أراضيه دون التنسيق المسبق مع سلطاته، 
بــــل كمجال حيوي لتعاون اســــتثنائي في 
مجال الاقتصاد والبنية التحية يقي تركيا 
خطــــر التهميش الــــذي أصبــــح يتهدّدها 
بفعــــل الممر الاقتصــــادي الضخم الذي تم 
الاتفاق على إنشــــائه خــــلال قمّة مجموعة 
العشــــرين الأخيــــرة والمقــــرّر أن يربط بين 
الهند وأوروبا عبر منطقة الخليج والأردن 

وإسرائيل.
الممــــر  هــــذا  إقامــــة  مشــــروع  ومثّــــل 
أكبــــر تهديــــد لمخطّــــط تركي تعمــــل أنقرة 
على تجســــيده منــــذ ســــنوات ويتمثّل في 
تحويــــل الأراضــــي والموانــــئ التركية إلى 
عقــــدة مواصــــلات رئيســــية بين الشــــرق 
والغرب وممــــرا لا غنى عنه لنقل الســــلع 
في الاتجاهين لاســــيما مواد الطاقة وعلى 

رأسها الغاز الطبيعي.
وتنظــــر تركيــــا إلى العــــراق باعتباره 
مجــــالا بكرا مفتوحا للتنمية التي تباطأت 

فيه بشكل كبير طيلة ما لا يقل عن عقدين، 
كمــــا تنظــــر إليــــه باعتباره ســــاحة طيعة 
سياســــيا نظرا لحالة الضعــــف التي يمر 
بهــــا البلد في أكثــــر من مجــــال ما يجعل 
قيادته قابلة للتفاوض على عدة مواضيع 
وبأدنى الشروط بســــبب افتقارها لأوراق 
القوة والضغط كما هي الحال على سبيل 
المثال بالنســــبة إلى موضــــوع المياه الذي 
فشــــلت الحكومات العراقية في التفاوض 
عليه مــــع تركيا وإيــــران لتحصيل حقوق 

أصيلة للبلد.
خطرا  التركية  القيـــادة  واستشـــعرت 
كبيـــرا في مشـــروع الممر الـــذي انخرطت 
فيه دولة الإمارات والســـعودية إلى جانب 
الهند والولايات المتحدة ويتضمّن إنشـــاء 
خط حديدي طويل يصل بحر العرب بمياه 
البحر المتوسّـــط عبر الأردن وإسرائيل، ما 
دفعها إلى توجيـــه اهتمامها نحو العراق 
الذي يمثّل الحلقة الأهم في ممر اقتصادي 
مواز يصل مياه الخليج بالأراضي التركية.
وعبّر وزير الخارجيــــة التركي هاكان 
فيدان الأســــبوع الماضي عــــن رغبة بلاده 
في البدء ســــريعا بإنجاز مشــــروع طريق 

التنميــــة، معتبرا أنّ ممرات الطاقة والنقل 
لا يمكــــن أن تكــــون فعالة ومســــتدامة في 

المنطقة دون مشاركة بلاده.
وفي مظهر على الاهتمام التركي بهذا 
المشــــروع ركزت وكالة الأناضــــول التركية 
فــــي حديــــث أجرتــــه مــــع وزيــــر خارجية 
العــــراق فــــؤاد حســــين أثناء وجــــوده في 
نيويــــورك للمشــــاركة في أعمــــال الدورة 
الثامنة والســــبعين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة على مشــــروع طريق التنمية الذي 
وصفه الوزير العراقي في معرض إجابته 
بـ“الإســــتراتيجي للغاية.. والمهــــم للغاية 

للعراق وللمنطقة برمتها“.
ويبــــدأ الطريق مــــن مينــــاء الفاو في 
خليج البصرة ومن المخطط أن يتكون من 
طريق بري وســــكك حديــــد تمتد على طول 
1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية قبل 

أن تتّصل بشبكة السكك الحديد التركية.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع 
حوالي 17 مليار دولار على أن يتم إنجازه 
علــــى ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028 

والثانية في 2033 والثالثة في 2050.
كما كشــــف حســــين عن زيارة مرتقبة 
ســــيقوم بها الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان إلى العراق، قائلا إنّها ”ستضيف 
زخمــــا إلــــى العلاقــــات وتعــــزز الأواصر 

المشتركة بين البلدين“.
ولا يخفــــي الحمــــاس التركــــي لإنجاز 
المشروع المشترك مع العراق وجود عقبات 
حقيقيــــة فــــي طريقــــه بعضها سياســــي 

والبعض الآخر أمني.
فأمنيــــا ما يــــزال العــــراق يبحث عن 
توازنــــه بعد موجة الإرهــــاب التي ضربته 
منــــذ الغزو الأميركي له وانتهت إلى حرب 
ضــــروس ضد تنظيــــم داعش وهــــو بذلك 
لا يمثّــــل موطنــــا مثاليا لإنجاز مشــــاريع 
التنميــــة وجلب الاســــتثمارات الضرورية 

لإنجازها.
كما أنه يعاني عائقــــا جوهريا يتمثّل 
فــــي وجود قــــوات غيــــر نظاميــــة موازية 
لقواته المسلّحة ويتعلّق الأمر بالميليشيات 
الشــــيعية التــــي لا يقتصــــر تدخلّها على 

الجوانــــب الأمنية بل يمتدّ إلى المشــــاريع 
والاستثمارات الاقتصادية التي تستحوذ 

عليها بقوة السلاح والنفوذ السياسي.
كمــــا أنّ بعض تلك الميليشــــيات تؤدّي 
دور الحــــارس لمصالح إيران فــــي العراق 
وهي مســــتعدّة لعرقلة منافسيها هناك إذا 

مثّلوا خطرا على تلك المصالح.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك توجـــد ملفّات 
عالقة بين الجانبين العراقي والتركي وقد 
يتعينّ على تركيا حســـمها، وعلى رأسها 
ملف المياه التي تناقصت بشكل كبير في 
العـــراق جرّاء الاســـتغلال التركي المفرط 
لمياه نهري دجلة والفرات والتجاوز على 

حصص العراق منهما.
أما ملف حزب العمال الكردســـتاني 
المســـلّح، فعلى الرغم من اعتراف العراق 
بحـــق تركيا فـــي ملاحقـــة عناصره على 
أراضـــي كردســـتان العـــراق، فـــإنّ تلك 
الملاحقـــة المتفـــق عليهـــا ضمـــن حدود 
جغرافيـــة وضوابـــط معينة كســـرت كل 
الاتفاقـــات وتحولت إلى حرب مســـتمرة 
فـــي مناطق شاســـعة من شـــمال وغرب 
العراق وأصبحت تمثّل خطرا كبير على 
ســـكان تلك المناطق بل إن أنقرة تحوّلت 
إلى إنشـــاء بعـــض القواعد العســـكرية 
داخـــل أراضي العراق دون التشـــاور مع 

سلطاته.
وفـــوق كل ذلك لا تخلو السياســـات 
التركية من تدخل في الشـــؤون الداخلية 
للعراق كما هي الحال بالنسبة إلى ملف 
كركوك المحافظة العراقية الغنية بالنفط 
وحيث تحاول تركيا فرض نفسها وصية 
على أبنـــاء القوميـــة التركمانيـــة هناك 
لتساهم بذلك في تأجيج الصراع القومي 

في المحافظة متعدّدة الأعراق.

 الكويــت - نظم نحو مئتــــين من طلبة 
اعتصامــــا  الاثنــــين،  الكويــــت،  جامعــــة 
للاعتــــراض على مــــا وصفــــوه بالتطبيق 
الخاطئ لقانون منع الاختلاط الذي أُقر في 
1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات 
في الجامعة، وفسّرته المحكمة الدستورية 
لاحقا بأنّه يقتصر على الفصل في المقاعد 

داخل قاعة الدرس الواحدة.
وتطلّــــب التطبيــــق الجديد الــــذي تمّ 
إقــــراره مؤخّــــرا إلغاء الشــــعب الجامعية 
المشــــتركة بــــين الإنــــاث والذكــــور ليضع 
بذلــــك الجامعة الكويتيــــة في قلب عاصفة 
سياســــية من المتوقّع أن تتفاعل وتتوسّع 
علــــى مدى الســــنة الجامعيــــة، وأن تأخذ 
شكل مواجهة إعلامية وقضائية وبرلمانية 
بــــين القــــوى الرافضــــة للقــــرار باعتباره 
مضادّا للحريات ومعاكســــا لمسار التطور 
المجتمعــــي، والقــــوى الداعمة لــــه والتي 
وقفــــت أصلا وراء إقــــراره وهي على وجه 
التحديد قوى الإســــلام السياسي المتهمة 
باســــتخدام عنصري الديــــن والهوية في 

محاولة فرض وصايتها على المجتمع.
ومع شــــروع الســــلطات الكويتية في 
تنفيــــذ قرار بعث شــــعب جامعية منفصلة 
بعضهــــا للذكور والبعــــض الآخر للإناث، 
دشّــــنت عدّة قوى مناهضة لمنع الاختلاط 
حراكا متعدّدا في محاولة لثني السلطات 
عن استكمال ما شرعت فيه باعتباره يحمل 
انحرافــــا خطرا باتجاه تســــييس التعليم 
وأدلجته، وأنّه يفتح الباب لقرارات أخطر 
ســــيعمل الإســــلاميون علــــى تمريرها في 
نطاق فــــرض تعاليمهــــم وأيديولوجيتهم 

على المجتمع.
وخــــلال اعتصام الاثنين رفــــع الطلبة 
لافتات كتب عليها ”لن نســــمح بالتدخلات 
الخارجيــــة في جامعة الكويت.. مســــتقبل 

طلبة جامعة الكويت خط أحمر“.
وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز 
القيم فــــي مجلس الأمّــــة الأربعاء الماضي 
عن إلغاء الشُــــعب المختلطــــة بعد اجتماع 

اللجنة مع وزيــــر التربية والتعليم العالي 
عادل المانع ومسؤولي الجامعة.

وقال محمد مشــــعل القطان وهو طالب 
بكلية الطب بجامعة الكويت إن لجنة القيم 
في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على 
المجتمــــع، معتبرا أن تطبيق القانون ممكن 
من خلال تحديد مقاعــــد وصفوف مختلفة 

للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.
ويسيطر النواب المحافظون من التيار 
الإســــلامي من ســــلفيين وإخوان مسلمين 
ونواب قبليين وشــــيعة على غالبية مقاعد 
مجلس الأمة الــــذي تم انتخابه في يونيو 
الماضي، الأمر الذي يفسّر اتّخاذ الحكومة 
الكويتية قرارات تعد تنازلات واضحة لهم 
بهــــدف تجنّــــب التصادم معهــــم تحت قبّة 

البرلمان.
وذكــــر هايف وهو من التيار الســــلفي 
أن اجتمــــاع اللجنــــة الأخيــــر مــــع الوزير 
ومســــؤولي جامعة الكويــــت ”كان مثمرا“ 

بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.
وأشــــاد طبقــــا لموقــــع مجلــــس الأمة 
بتجــــاوب وزيــــر التربيــــة المعــــينّ حديثا 
بإلغاء  ومبادرتهــــم  الجامعة  ومســــؤولي 
الشُــــعب المختلطة، معتبرا أن وجود هذه 
الشعب مخالف للقانون ”وقبل ذلك لأخلاق 
المجتمع الكويتي والشــــريعة الإســــلامية 
الغــــرّاء التــــي وضعت معاييــــر وضوابط 

للحفاظ على أخلاق شبابنا“.
وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية 
الطعن بعدم دســــتورية القانون وقالت في 
حكمها إنّ ”القانون لم يحدد كيفية تحقيق 
الفصل بــــين الطلبة والطالبات في المباني 
وقاعــــات الدرس إذ يكفــــي لتطبيقه وضع 
أماكن خاصــــة للطالبات فــــي ذات قاعات 

الدرس“.
وقال أحمد خالد السبيعي وهو طالب 
فــــي كلية العلوم الإداريــــة إنه يلوم اتحاد 
طلبــــة جامعة الكويت الذي تســــيطر عليه 
القائمــــة الائتلافية (الإخوان المســــلمون) 

لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام.

ماذا بعد صرف الرواتب وفتح المطار وتبادل الأسرى

التفاتة مريبة

معضلات تواجه جهود السلام السعودية في اليمن

وتحصرها في المربع الإنساني والاقتصادي

اهتمام تركي متعاظم بالعراق لتفادي 

تبعات الممر الاقتصادي الدولي

بي في الكويت 
ّ
تصعيد طلا

ضد تطبيق قانون منع 

الاختلاط في الجامعة

الحوثيون يفاوضون الرياض على دعم مكاسبهم ويتركون لها عبء حل المشاكل مع باقي الأطراف
التطورات المســــــجلة في الملف اليمني لا يمكــــــن توصيفها باعتبارها تقدّما 
حاســــــما باتجاه تســــــوية الملف، حيث لا تزال الاتصالات والمحادثات تدور 
حول مسائل إجرائية وقضايا إنسانية واقتصادية، الأمر الذي يكشف عن 
صعوبات حقيقية في مقاربة ملفات أكثر تعقيدا ســــــيكون على الســــــعودية 
ــــــول لها إذا أرادت ضمان خروج ســــــلس وآمن من  مســــــؤولية اجتراح حل

الصراع اليمني.
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الجديد هو أن الرياض 

أصبحت تقبل بما 

كانت ترفضه

توفيق الحميري

طريق التنمية 

ا للعراق 
ّ

مهم جد

والمنطقة

فؤاد حسين
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خالد هدوي

 تونــس - أعلنــــت تونــــس عــــن إطلاق 
الاستشــــارة الوطنية حــــول إصلاح نظام 
التربيــــة والتعليم التي دعا إليها الرئيس 
قيس سعيد لســــبر آراء التونسيين حول 
مقترحاتهم لإصلاح القطاع، وإرساء رؤية 
شاملة له، تمهيدا لإحداث المجلس الأعلى 

للتربية والتعليم.
ويعــــد ملف إصــــلاح التعليــــم إحدى 
أولويــــات الرئيــــس التونســــي، وقد ركز 
عليــــه كثيــــرا خــــلال حملتــــه الانتخابية 

ســــنة 2019. وتعهد ســــعيّد فــــي أكثر من 
مناسبة بأن إرســــاء مجلس أعلى للتربية 
والتعليم ســــيكون من أولوياته حال فوزه 

بالانتخابات القادمة.
وتجاوز عدد المشــــاركين فــــي المنصة 
الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية 
حــــول إصلاح نظام التربيــــة والتعليم 19 

ألف مشارك حتى السبت.
وتشــــمل الاستشــــارة 5 محاور كبرى 
وهي ”التربية في مرحلة الطفولة المبكرة 
التدريس  و“برامج  بالأســــرة“،  والإحاطة 
المدرســــي“،  والزمــــن  التقــــويم  ونظــــام 

و“التنســــيق بين أنظمة التربية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والتكامل بينها“، 
و“جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية“ 

و“تكافؤ الفرص والتعلّم مدى الحياة“.
وســــتمتدّ الاستشــــارة حــــول إصلاح 
التعليــــم على مدى شــــهرين بهدف ســــبر 
آراء جميــــع التونســــيينّ حــــول رؤيتهــــم 
ومقترحاتهم لإصلاح منظومة التعليم في 
تونس، حســــب وزيــــر التربية محمد علي 

البوغديري.
ويُرجى من الاستشــــارة إرســــاء رؤية 
شــــاملة لإصلاح نظام التربيــــة والتعليم 
بمختلــــف مراحلــــه (تعليــــم ما قبل ســــن 
الدراســــة، تعليم أساســــي وتعليم ثانوي 
وتكويــــن مهنــــي وتعليم عــــال)، وتهدف 
إلــــى التعرف علــــى آراء التلاميذ والطلبة 
والمتكونــــين والمدرســــين والأوليــــاء وكل 
المهتمين بالشــــأن التربــــوي قصد تحديد 
التوجهات العامة المســــتقبلية لتحســــين 
أداء المنظومــــة التربويــــة فــــي التربيــــة 
والتكويــــن المهني والتعليم العالي، فضلا 
عن تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والتعلم 
مدى الحيــــاة وتأمين اســــتمرارية تنمية 
الكفــــاءات وفتــــح آفاق أوســــع لتشــــغيل 
الخرّيجــــين، وفق تقديم للاستشــــارة ورد 

على المنصة الإلكترونية.
ويعاني قطــــاع التعليم في تونس من 
أزمة حادة عقــــب اندلاع ثورة يناير 2011، 
في ظل تراجــــع المنظومة التربوية خاصة 
على مستوى المناهج وبسبب النقص في 

عدد المدرســــين، إضافة إلى تدهور البنية 
التحتيــــة وتداعيات المطالب النقابية على 
سير الدروس، ما جعل البلاد تحتل مراكز 
غيــــر مطمئنة فــــي التصنيفــــات الدولية 

للقطاع.
ودعــــا وزيــــر التربية، الجمعــــة، إلى 
”المشــــاركة المكثفة والفاعلة في الاستشارة 
والتعبير عــــن الرأي وتقــــديم المقترحات 
البنــــاءة مــــن أجل نظــــام جديــــد للتربية 
والتعليم يضمن مستقبلا أفضل للناشئة 

ويحقق عزة تونس ومناعة شعبها“.
وقال البوغديري في رسالة توجه بها 
إلــــى الأســــرة التربوية بمناســــبة العودة 
المدرســــية ”إن تزامــــن العودة المدرســــية 
هذه الســــنة مع موعد انطلاق الاستشارة 
الوطنيــــة حول إصــــلاح التربية والتعليم 
التي أذن بها الرئيس سعيد يضفي عليها 
المزيد مــــن الخصوصيــــة والتميز“، وفق 

وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ويؤكّد خبراء التعليم على ضرورة أن 
يشــــمل المجلس الأعلــــى للتربية والتعليم 
جملة مــــن الآليات والشــــروط، عبر وضع 
تصوّر متكامل للقطاع والاهتمام بالتعليم 
العمومــــي، فضــــلا عن حوكمــــة المنظومة 
التعليمية وإرســــاء قواعد علوية القانون، 
إلى جانب إرساء صبغة تشاركية لتكوين 
الهيكل الجديد من خلال إشــــراك مختلف 
المؤسســــات التــــي لهــــا علاقــــة بالتعليم 
مثل منظمــــات المجتمع المدنــــي وعدد من 
الوزارات، حتى يكون مجلســــا متماســــكا 

حول وزارة التربية يجمع النخب الثقافية 
والأكاديمية.

وقال عامر الجريدي كاتب عام المنظمة 
التونســــية للتربية والأسرة والباحث في 
سياســــات التعليــــم، إن ”الرئيس ســــعيّد 
وضــــع التعليــــم فــــي صــــدارة اهتمامات 
الدولــــة، وهذا أمــــر مهــــمّ وإيجابي، وقد 
أقرّ مجلســــا أعلى للتربيــــة والتعليم في 
الدســــتور، وإطلاق استشــــارة مجتمعية 
حــــول الموضوع هــــو إعلان عــــن انطلاق 
مســــار الإصلاح على أســــاس تشــــاركي، 
ولــــو أنّ وضــــع معالم منظومــــة تعليمية 
جديدة هو اختصاص الدولة والمؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية وقطاع الإعلام 

والاتصال“.

أن ”الاستشــــارة  وأضــــاف لـ“العرب“ 
الإلكترونيــــة شــــملت عناصــــر تنفيذيــــة 
لإصلاح المنظومــــة، إلاّ أن المنطق والمنهج 
يقضيــــان بوضع رؤية جديدة للمدرســــة، 
باعتبــــار أن التعليم فــــي كل أنحاء العالم 
(منظــــار أو  تقريبــــا يقــــوده ’باراديغــــم‘ 
منطلقــــات تفكير) نيوليبرالــــي يركّز على 
المهمــــة الاقتصاديــــة للمدرســــة التي تعدّ 

لأفراد يكرســــون النظام الرأســــمالي على 
حســــاب القيم والمصالح الوطنية، ولو أنّ 
ذلك أصبحت تغطيه قيم حقوق الإنســــان 
والعدالة الاجتماعية. لذلك، لا بدّ للإصلاح 
أن ينطلــــق من منظار جديد للمدرســــة مع 
الفاعلين المؤثّرين فــــي العملية التعليمية 
وفي رسالة المدرسة تنبع منه رؤية جديدة 
للمدرســــة كوجه ثالث لعملــــة واحدة بين 

الدولة والمجتمع“.
 وقالت أوســــاط سياسية تونسية إن 
إشــــادة الرئيس التونســــي بالاستشــــارة 
الوطنية حول التعليم رسالة إلى النقابات 
بأن السلطة ماضية في تطبيق الاستشارة 

رغم الانتقادات التي وجهتها لها.
إن  الماضــــي  الاثنــــين  ســــعيد  وقــــال 
الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم 
هــــي من بين أهم الاستشــــارات في تاريخ 
تونس، مضيفــــا أن هذا القــــول ليس من 
بــــاب المبالغة لأن الأمر يتعلق بمســــتقبل 

الشعب التونسي وبمستقبل الوطن.
وظــــلّ إصلاح التعليم فــــي تونس في 
قلب الصراع السياســــي، وظهر في معظم 
الإصلاحــــات التربويــــة بعد الاســــتقلال، 
ســــواء في رهــــان توحيد التعليــــم أو في 
الســــؤال عن لغــــة التعليم بــــين التعريب 
وثنائية اللســــان، وصولا إلــــى البرامج، 
وخاصة تلــــك المتعلقة بالتربيــــة الدينية 
هــــذه  معظــــم  ســــميت  كمــــا  والفلســــفة، 
الذيــــن  الــــوزراء  بأســــماء  الإصلاحــــات 

أشرفوا على صياغتها.

 درنة (ليبيا) - بعد مرور أكثر من أسبوع 
علـــى إعصار دانيـــال المدمر الـــذي ضرب 
مدينة درنة، بدأت صدمة الســـكان تتلاشى 
ليحـــل محلهـــا الغضـــب على الســـلطات 
وخاصة البرلمـــان برئاســـة عقيلة صالح. 
واندلعـــت الإثنين احتجاجـــات في المدينة 
لأول مـــرة بعد الإعصار عكســـت مطالبها 
انعـــدام الثقـــة في الأجســـام السياســـية 

الموجودة.
وشـــهدت مناطق وســـط مدينـــة درنة 
(شـــرق ليبيا) تظاهرات، نظمها المئات من 
أهالي المدينـــة للمطالبة بإســـقاط مجلس 

النواب وتوحيد البلاد.
ودعـــا المتظاهـــرون إلى عقـــد مؤتمر 
دولي حول إعمار المدينة تحت رقابة الأمم 
المتحدة، كما طالبوا بالإسراع في تعويض 
المتضررين وتكليف شركات دولية بعملية 

إعادة الإعمار.
ونظم المئات من أهالـــي درنة المنكوبة 
تظاهـــرة حاشـــدة أمام مســـجد الصحابة 
وســـط المدينة الذي اجتاحتـــه الفيضانات 
العارمـــة قبـــل أســـبوع، نـــددوا خلالهـــا 
بمجلس النواب ورئيســـه عقيلـــة صالح، 
وطالبـــوا بتوحيـــد ليبيا، بحســـب صور 
ولقطـــات فيديو تمّ تداولهـــا عبر منصات 

التواصل الاجتماعي.
وردّد المتظاهـــرون هتافـــات من بينها 
”دم الشـــهداء ما يمشـــي هباء (دم الشهداء 
لن يضيع هباءً)“، و“الشـــعب يريد إسقاط 

البرلمان“ و“ليبيا، ليبيا، ليبيا، ليبيا..“.
وأدت الفوضـــى الســـائدة فـــي ليبيا 
إلـــى عدم إيـــلاء البنى التحتيـــة الحيويةِ 
مـــا تســـتحقه مـــن أهميـــة، الأمـــر الـــذي 
ســـاهم في انهيار ســـدّيْ درنة في الشرق 
نتيجة الإعصار، ما تســـبب في فيضانات 
مدمـــرة اجتاحـــت المدينـــة ومحيطها في 
بلـــد تتنافس فيه حكومتان على الســـلطة 
ويشـــهد انقســـامات عميقة، وفق محللين 

وسياسيين.
وجرفـــت الميـــاه أجـــزاء مـــن المدينـــة 
الســـاحلية، التي يقطنها 120 ألف نســـمة، 
بأبنيتها وبناها التحتيـــة. وتدفقت المياه 
بارتفـــاع أمتار عـــدة، ما وصفـــه البعض 

بـ“تســـونامي“، وحطّمـــت الجســـور التي 
تربط شرق المدينة بغربها.

وتحكم ليبيا، التي دمرتها الانقسامات 
السياســـية منـــذ ســـقوط نظـــام العقيـــد 
معمـــر القذافي فـــي عـــام 2011، حكومتان 
طرابلـــس  فـــي  واحـــدة  متنافســـتان، 
(غـــرب)، معتـــرف بهـــا مـــن الأمم المتحدة 
عبدالحميـــد  الـــوزراء  رئيـــس  ويقودهـــا 
الدبيبـــة، وأخـــرى فـــي الشـــرق مكلفة من 
البرلمان بقيادة أســـامة حمّـــاد، ومدعومة 
مـــن الرجـــل القـــوي في الشـــرق المشـــير 

خليفة حفتر.
وأعلن أهالـــي درنة عن 16 مطلبًا لدعم 
المدينـــة المنكوبـــة في مرحلة مـــا بعد أكبر 
كارثة في تاريخ ليبيا وخلفت آلاف القتلى 

والجرحى والمفقودين والنازحين.
وتلا المشـــاركون في التظاهـــرة بيانًا 
جـــاء فيه أن مدينتهم ”تعيش الظلم جهارًا 
نهـــارًا منذ أكثر من 60 عامًا، بل وأصبحت 
للظلم عنوانًـــا“، موجهين إلى كل من الأمم 
المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي وجامعة 
الدول العربية والقيـــادة العامة والمجلس 
الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس 
النواب والحكومتين شـــرقًا وغربًا ”طلبات 

لا حياد عنها“.
وطالب المتظاهـــرون النائب العام في 
دولة ليبيا ”بتســـريع التحقيق في الكارثة 
التـــي حلـــت بمدينة درنـــة، واتخـــاذ كافة 
الإجراءات القانونيـــة والقضائية ضد كل 
من له يـــد في إهمال أو ســـرقات أدت إلى 

هـــذه الكارثة دون التســـتر على أي مجرم 
كائنًـــا من يكون“، فضـــلا عن ”دعوة مكتب 
الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة 
إلى فتح مكتب له في مدينة درنة وبشـــكل 

عاجل“.

ودعـــا المشـــاركون وفـــق البيـــان إلى 
”تكليـــف مكتب استشـــاري دولـــي لإعداد 
جميع الدراســـات الهندســـية والمســـاحية 
والماليـــة المتعلقة بعملية الإعمـــار، ونظرًا 
للظروف التـــي تمر بها ليبيا والانقســـام 
السياســـي، ومـــع كامـــل احترامنا لجميع 
المكونات السياســـية والعســـكرية، إلا أننا 
نطالـــب الجميـــع باحتـــرام إرادة المدينـــة 
ودعمها في خطواتها نحو البناء وإصلاح 
ما تم إفســـاده“. كمـــا دعوا إلـــى ”تكليف 
شـــركات عالمية يشـــهد لهـــا فـــي الإعمار 
والبنـــاء وفـــق طبيعة المدينـــة الجغرافية 
وبتحديد  والتاريخية  والثقافية  والمناخية 
واضح لأي صنـــدوق مالي أو مخصصات 
مالية للإعمار باســـم مدينة درنة دون دمج 

أو ربط لأي أعمال أخرى بهذا الأمر وتحت 
أي سبب أو ذريعة كانت“.

قـــرار  بإصـــدار  المحتجـــون  وطالـــب 
يقضـــي ”بتحديد الحـــدود الإدارية لبلدية 
درنة بحدودها الســـابقة من محلة الفتائح 
شـــرقًا حتى محلة كرســـة غربًـــا، وتكليف 
مجلـــس بلدي مكـــون مـــن ذوي الكفاءات 
والاختصاص من أبناء مدينة درنة ويشهد 
لهـــم بالنزاهة والكفاءة، إلـــى جانب دعوة 
منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية 
الدولية إلى إنشـــاء مركـــز للرعاية الطبية 

والتأهيل النفسي في المدينة“.
ودعوا وفق نصّ البيان إلى ”محاسبة 
المجلس البلدي بدرنة ولجنة استقرار درنة 
والتحقيق فـــي الميزانيات الســـابقة التي 
خصصت للمدينة، وحـــل مجلس وحكماء 
مدينـــة درنـــة وإعادة تشـــكيله مـــن داخل 

المدينة“.
وتابـــع البيـــان ”نحـــن مـــن تبقى من 
ســـكان درنة لن نرضـــى بغير مـــا طالبنا 
بـــه، ولن تفلح معنا أي أســـاليب تحذيرية 
أو مصطلحات مطاطيـــة، ولن نتهاون في 
إعادة إعمـــار درنة حتى تعـــود زاهرة في 
ظاهرها وطاهرة في باطنها، ولن نتسامح 
مع كل من كان ســـببًا أو عونًـــا لإهمال أو 

فساد أدى بنا إلى هذا المآل“.
وفي وقت سابق قالت مفوضية شؤون 
اللاجئـــين ”إن هنـــاك أعـــدادا كبيـــرة من 
النازحـــين في ليبيا بحاجة إلى مســـاعدة 

عاجلة“.

 الرباط - أشـــاد الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن الاثنين خلال اتصـــال هاتفي مع 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
بســـرعة وفاعلية إدارة المغرب لتداعيات 

زلزال الحوز.
وأعـــرب الرئيـــس الأميركـــي للملك 
المغربـــي  وللشـــعب  الســـادس  محمـــد 
خـــلال هـــذه المباحثـــات عـــن تعازيـــه 
الشـــخصية، فضلا عن تعازي الشـــعب 
والحكومـــة الأميركيين وذلـــك في أعقاب 
الزلـــزال المؤلـــم الـــذي ضرب عـــددا من 

أقاليم المملكة.
كمـــا أعـــرب بايـــدن عـــن اســـتعداد 
الولايات المتحدة لتقديم المساعدة والدعم 
الضروريين للمملكة بناء على احتياجات 
محددة من طرف الســـلطات المغربية كما 
هي مدرجة في إطار مخطط العمل متعدد 
الجوانب الذي اعتمدته المملكة لمواجهة 

هذه المأساة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أعلـــن رئيس 
أخنـــوش  عزيـــز  المغربيـــة  الحكومـــة 
الاثنـــين عـــن تفعيل لجـــان فنية لحصر 
المنـــازل التـــي انهـــارت كليا أو بشـــكل 
تمهيـــدا  الزلـــزال،  بســـبب  جزئـــي 

لمساعدة أصحابها.
وجـــاء ذلك فـــي تصريـــح للصحافة 
عقـــب الاجتماع الثالث للجنـــة الوزارية 
المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة 
تأهيل وتقـــديم الدعم لإعادة بناء المنازل 
المدمرة على مســـتوى المناطق المتضررة 
من الزلـــزال، نقلته وكالة المغرب العربي 

للأنباء الرسمية.
وكان الديـــوان الملكـــي المغربي أعلن 
عن انهيار 50 ألف مســـكن كليا أو جزئيا 
إثـــر الزلزال، لافتا إلى اســـتعداد الدولة 
لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 
ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب 
المســـاكن التي انهارت بشـــكل تام، و80 
ألف درهم (نحـــو 8 آلاف دولار) لتغطية 
أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت 

جزئيا.
وأوضح أخنوش أن الحكومة بصدد 
اعتمـــاد الآليـــات الكفيلة بجعـــل عملية 
إعـــادة بنـــاء المنـــازل المدمـــرة بالمناطق 
المتضـــررة مـــن زلـــزال الحـــوز تمر في 

ظروف نموذجية.
الملكيـــة  التوجيهـــات  وبخصـــوص 
لإعـــادة هيكلة هـــذه المناطـــق، ومنحها 
آفـــاق تنمية جديـــدة، أضـــاف أخنوش 
طبيعـــة  كذلـــك  ناقـــش  الاجتمـــاع  أن 
الاســـتثمارات المهمة التي يمكن التفكير 

بشأنها في المستقبل.
وكيـــل  أشـــاد  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة للشـــؤون 
الإنســـانية ومنســـق الإغاثة في حالات 
الطـــوارئ مارتـــن غريفيث فـــي جنيف 
بالإنجـــازات ”المتميـــزة“ التـــي حققهـــا 
المغـــرب فـــي تعزيـــز واســـتثمار قدراته 

على الاســـتجابة، مبـــرزا في هذا الصدد 
الإجـــراءات التي اتخذتهـــا المملكة عقب 

زلزال الحوز.
فـــي  الأممـــي  المســـؤول  وقـــال 
يـــوم  بجنيـــف  للصحافيـــين  تصريـــح 
حشـــد  المغـــرب  إن  الماضـــي،  الجمعـــة 
للاســـتجابة للزلـــزال  مـــوارد ”هائلـــة“ 
وانتشـــال الناجـــين من تحـــت الأنقاض 
وتوزيـــع  الطبيـــة  الرعايـــة  وتوفيـــر 

المساعدات الأساسية.
كما ســـلط الضـــوء على ”الســـخاء 
المذهـــل للجمعيات المحليـــة والمتطوعين 

في جميع أنحاء البلاد“.
وجدد غريفيث التأكيد على أن الأمم 
المتحدة ”مستعدة لدعم الجهود الوطنية 
الفوريـــة وطويلـــة الأمـــد التـــي يبذلها 

المغرب، لاسيما في مجال التنسيق“.
وبعد ســـاعات قليلة فقـــط من وقوع 
الزلـــزال، بذلت جهـــود هائلـــة، ما مكن 
من نقـــل المـــواد الغذائية إلى الســـكان 

المتضررين جوا وبرا.

ويتم الوصـــول إلى القرى المتضررة 
بفضل التعبئـــة النموذجية والمتواصلة 
للســـلطات المحليـــة، والقوات المســـلحة 
الملكيـــة، ومؤسســـة محمـــد الخامـــس 
المغربي،  الأحمـــر  والهـــلال  للتضامـــن، 
والـــدرك الملكـــي، والقـــوات المســـاعدة، 
ومتدخلين  المدنيـــة  الوقايـــة  وعناصـــر 

آخرين.
وتواصل السلطات المحلية والقوات 
المســـلحة الملكية والدرك الملكي، وجميع 
المصالـــح المعنيـــة مضاعفـــة جهودهـــا 
لتقـــديم جميـــع المســـاعدات الضرورية 
للســـكان للتغلب على تداعيات الزلزال، 
فـــي الوقت الـــذي بدأت صدمـــة ما بعد 
الزلزال تتلاشـــى وتدب الحياة تدريجيا 
المناطـــق  جميـــع  إلـــى  عملـــي  بشـــكل 

المتضررة. 
ومســـاء الجمعة قبل الماضي، ضرب 
زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر 
عدة مـــدن مغربية كبرى مثـــل العاصمة 
الرباط والـــدار البيضاء ومكناس وفاس 
(شـــمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت 

(وسط).
وزارة  بيانـــات  لأحـــدث  ووفقـــا 
الداخلية، أســـفر الزلـــزال عن 2946 وفاة 
و6125 إصابـــة، إضافة إلـــى دمار مادي 

كبير.
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احتياجات محددة منه

تحرك احتجاجي مفاجيء في مدينة 
ــــــا شــــــعبيا على  ــــــة عكــــــس غضب درن
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ــــــى أنه كان بالإمكان  تقارير غربية إل
ــــــو تم اتخاذ  التقليل من خســــــائرها ل
اجراءات اســــــتباقية، في حين تتواتر 
الأســــــئلة منذ أكثر من أسبوع بشأن 

المسؤول عن عدم صيانة السدين .
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 درنــة (ليبيــا) - يتطلـــع الليبيون إلى 
توحيد الخطابـــات الإعلامية في بلادهم 
بعد ســـنوات من الانقســـام المؤسساتي 
والسياســـي والعقائـــدي، فيمـــا بـــدأت 
مؤسســـات إعلامية ورقابية في ملاحقة 
الصحافيين والإعلاميـــين المتورطين في 
نشر أخبار زائفة أو الحضّ على الفتنة.

وأعلنـــت هيئة الرقابـــة الإدارية الليبية 
عن إيقاف مديـــر هيئتها الإعلامية نبيل 
الســـوكني، وإحالته إلـــى التحقيق، بعد 
تصريحات تحدث فيها عن تفجير سدود 

درنة بصاروخين من دون صوت.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيان لهـــا إنها 
فوجئت بما ورد على صفحة الســـوكني، 
بعد الكارثة الطبيعية التي حلت بمناطق 
مدن شـــرق ليبيـــا، خاصة مدينـــة درنة 

المنكوبة.
وأضافت الهيئة أنها تستنكر ما ورد 
على لســـان المســـؤول، وتعتبره تصرفا 
شـــخصيا لا يمثل إلا نفســـه، ولا علاقة 
لهيئة الرقابة الإدارية الليبية به، مشيرة 
إلى أنها اتخـــذت إجراءات رادعة بوقفه 

عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وقررت قنـــاة ”ليبيا الحدث“ القريبة 
من قيـــادة الجيش، والتي تبث برامجها 
من بنغـــازي، إيقـــاف الإعلامـــي محمد 
شـــركس عن العمل إلى أجل غير مسمى 
بعد تعرضه لحملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي تتهمه بإثارة الفتنة، وهو ما 

نفاه شركس عن نفسه.
وفي الأثناء حذرت نقابة الصحافيين 
في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية 
الصحافيين والإعلاميين من مغبة نشـــر 
أو بث أي أنباء أو تقارير، أو الإدلاء بأي 
تصريحـــات مكتوبة أو متلفـــزة، تحمل 
بيانات أو معلومات مشوشة غير مثبتة 
ومدعمة بالقرائن والأدلة، حول أســـباب 
تفاقم أوضاع السيول في درنة وأسباب 

انهيار السدود.
وأكدت النقابة في بيان أن مسؤولية 
الصحافـــي والإعلامي تحتـــم عليه عدم 

نشـــر أي معلومـــات إلا بوجـــود قرائن 
وأدلة وفـــق تحقيق اســـتقصائي مهني 
بهـــدف  الشـــروط،  ومتكامـــل  شـــامل 
تقديم الحقيقـــة، وليس بهـــدف تصفية 
حســـابات أو ضرب مصالـــح أو تحقيق 

مكاسب.
وأضافت أن استســـهال بث ونشـــر 
المعلومات دون أدلة وعمل صُحفي مهني 
هـــو في الحقيقة نوع من أنواع الارتزاق 
وحصـــد المتابعـــين وســـرقة الأضـــواء، 
ولا يخـــدم المصلحـــة العامة بأي شـــكل 
من الأشـــكال، خصوصاً خـــلال الظروف 
الاســـتثنائية التي يمر بها الوطن جراء 

الكوارث والأزمات.
وأشـــارت النقابة إلى مـــن وصفتهم 
الشـــرفاء،  والإعلاميـــين  بالصحافيـــين 
سيقفون في وجه كل من تسول له نفسه 
بث الفتن والشـــائعات خصوصا في هذا 
الوقت الحســـاس الذي يسطر فيه أبناء 
ليبيـــا أعظـــم ملاحـــم التـــآزر والتآخي 

والتعاضد.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك تحـــولا 
واضحـــا في الخطـــاب الإعلامـــي نحو 
التركيز علـــى مفهوم الوحـــدة الوطنية 
والدعـــوة إلـــى طـــي صفحـــة الماضـــي 
واتخـــاذ فاجعة درنة مناســـبة لتكريس 
قيم التضامن والتعاضـــد والتكافل بين 

كل الليبيين.

وفي مبـــادرة غيـــر مســـبوقة قامت 
قنـــوات فضائية ليبيـــة الجمعة الماضية 
بتوحيـــد بثهـــا التلفزيونـــي لمدة ســـبع 
ســـاعات تحت شـــعار ”صرخـــة وطن“، 
وذلك للمســـاهمة في الحملة الشـــعبية 
لمســـاعدة المنكوبـــين، جـــراء العاصفـــة 

دانيال التي ضربت المنطقة الشرقية.

وشـــاركت فـــي البث الموحـــد قنوات 
و“ليبيا الحدث“  و“الوطنية“  ”الوســـط“ 
و“ليبيـــا الأحرار“ و“المســـار“ و“شـــبكة 
و“ليبيا  حكومتنـــا“  و“منصـــة  ســـلام“ 
الرســـمية“ و“ليبيـــا الرياضية“ و“ليبيا 
إلى  بالإضافـــة  و“فبرايـــر“،  الجديـــدة“ 
والمواقـــع  الإذاعـــات  مـــن  العشـــرات 

الإلكترونية.
وأعربـــت الهيئـــة المحســـوبة علـــى 
حكومة الوحـــدة الوطنية عـــن تقديرها 
وامتنانهـــا لعـــدد مـــن وســـائل الإعلام 

الليبيـــة، علـــى مبادرتهـــا خـــلال هـــذا 
المنعطـــف الحـــرج فـــي تاريـــخ البلاد، 
ببـــث موحد يدعم جهـــود الإغاثة وينبذ 
الفرقـــة ويبتعـــد عـــن تســـييس الأزمة. 
وأشادت بالتزامها الثابت بدعم السلام، 
وبجهودهـــا القيمـــة مـــن أجـــل إيصال 
الإغاثة إلى المدن المتضررة جراء السيول 

والفيضانات.
وقالت الهيئـــة ”في وقت ابتليت فيه 
أمتنا بالانقســـام السياســـي لأكثر من 8 
ســـنوات، تعالـــت هذه المؤسســـات على 
الانقسام، واستخدمت برامجها كوسيلة 
للوحـــدة والتضامـــن، مـــن خـــلال البث 
الموحد، ولعبت دورا حاســـما في تعزيز 
الشـــعور الجماعي بالتضامن بين أبناء 
شـــعبنا، كان تجمعهم لنشر الوعي حول 
جهـــود الإغاثـــة مفيدًا في حشـــد الدعم، 
وشـــحذ الهمم للتآزر في وقت كانت فيه 
بلادنا بحاجة إلـــى كل حبة عرق، لإنقاذ 

كل قطرة دم“.
وتابعـــت ”نعترف بالتأثير الإيجابي 
توجيـــه  خـــلال  مـــن  أحدثـــوه  الـــذي 
مواردهـــم لخدمة الصالـــح العام، علاوة 
على ذلـــك نحن علـــى يقين مـــن أن هذه 
للســـلام  الطريـــق  ســـتعبّد  المبـــادرة 
المجتمعي، كونها أشعلت شعورًا بالأمل 
والتفاؤل يتـــردد صداه في جميع أنحاء 

البلاد“.
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نقابة الصحافيين تحذر 

من مغبة نشر أو بث أي 

تقارير، أو الإدلاء بأي 

تصريحات، تحمل بيانات 

غير مثبتة

ميديا
أونلاين

 صنعــاء - أثـــارت فكرة إنشـــاء مملكة 
هاشـــمية في اليمـــن جدلا واســـعا على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وســـط 
تحذيـــرات مـــن إمكانيـــة تبنـــي البعض 
لهـــذا الطرح الذي يرنـــو إليه الحوثيون، 
والذي ســـيعني الإجهاز على ما تبقى من 

الجمهورية اليمنية.
وعلـــى وقع المفاوضـــات الجارية بين 
الحوثيـــين والمملكة العربية الســـعودية 
تحدثت أنبـــاء عن أن الجماعـــة الموالية 
لإيـــران عرضت فكـــرة العـــودة إلى دولة 
الإمامة التي كانت انتهت في العام 1962، 
حينما قادت مجموعة من الضباط حركة 
عسكرية لإسقاطها، ووجدت تلك الحركة 
آنذاك دعما شعبيا لافتا، تحول إلى ثورة 
كبـــرى أطاحت بعائلة حميـــد الدين، آخر 

أسرة هاشمية حكمت اليمن.
ولا يعـــرف بعـــد مدى صحـــة الأنباء 
المتداولة، لكن مراقبين يرون أن الحوثيين 
الذيـــن يعتبرون أنفســـهم أحفـــاد النبي 
محمـــد من الفـــرع الهاشـــمي لقريش، لا 
يخفون مشروعهم المتمثل في إعادة دولة 
الأئمة، وهو مشـــروع خطير ينذر بالمزيد 

من التشظي في اليمن.
وقـــال الفريق ضاحي خلفـــان تميم، 
نائـــب رئيس الشـــرطة والأمـــن العام في 

دبي، في منشور عبر حسابه على إكس:

وعلقت الإعلامية بســـمة الجندلي في 
منشور عبر حسابها على إكس:

ونشـــر عبدالناصر بن حماد العوذلي 
عبر حسابه على إكس:

وأضاف العوذلي في منشور آخر:

ولا ينكر الحوثيون هدفهم الرئيســـي 
المتمثل في إعادة إحياء الإمامة في اليمن 
ويقـــرون بجواز أن يكـــون رئيس الدولة 
ليس هاشـــميا لكن الإمام يجب أن يكون 
هاشميا حسب معتقدهم. فجميع أعمالهم 
مســـتمدة مـــن تاريـــخ الأئمة الرســـيين 
الهاشميين الذين حكموا اليمن ألف سنة.
وتؤمن قيادة الحوثيين الممثلة بأسرة 
الحوثي بفكرة حصر الإمامة في البطنين 
(الهاشـــميين ذريـــة الحســـن والحســـين 
أبنـــاء علي ابن أبي طالب)، ويحاول قادة 
الحوثيين نشر فكرهم المذهبي، معتبرين 
أن قســـما كبيـــرا مـــن الزيـــود (الزيدية 
القبلية) أصبح وهابيا وخرج عن المذهب 

الزيدي الهاشمي.
وتعتبر الجماعة التي تســـيطر اليوم 
على شـــمال اليمن، بما في ذلك العاصمة 
صنعاء، أنها أمام فرصة تاريخية لإعادة 
إحياء حكم الهاشميين، وقد اتخذت خلال 
الســـنوات الأخيرة العديد من الخطوات 
من أجل تمكين من ينســـبون أنفسهم إلى 

آل هاشم من مفاصل الإدارة.

وعلى هذا الأساس برزت في مناطق 
سيطرة الحوثيين طبقتان من الموظفين: 
الطبقـــة الأولى هـــي طبقة الهاشـــميين 
الذيـــن تم تعيينهـــم بعـــد العـــام 2014، 
بانتظام  رواتبهـــم  يســـتلمون  وهـــؤلاء 
مـــن حســـابات خـــارج خزينـــة الدولـــة 
الرســـمية ويتمتعـــون بأمـــان وظيفـــي 
نابع مـــن ارتباطهم بالنخبـــة الحاكمة. 
والطبقة الثانية يمثلها اليمنيون الذين 
يعملون بلا رواتـــب ويواجهون التهديد 
الدائـــم بالفصـــل والتنكيـــل إذا طالبوا 

بحقوقهم.
وبلغ التمييز في عهد الحوثيين مداه 
فـــي اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة عام 
2020 الذي يحتوى على مواد لا تخلو من 
عنصريـــة، لصالـــح ”بني هاشـــم“، حيث 
نصـــت اللائحة على اقتطـــاع 20 في المئة 
من ثـــروات الأمـــة (نفط وغـــاز ومعادن) 

لفائدتهم.
ويقـــول متابعون إن المشـــروع الذي 
يقوده الحوثيون يشكل تهديدا ليس فقط 
بسبب طابعه التمييزي، بل أيضا سيفقد 
فيه اليمنيون القدرة على اختيار ممثليهم 
فـــي الحكم، بما أنه ســـيتم وفـــق تعيين 
إلهي، كما سيخســـر اليمنيون الحق في 
التصرف في أموالهم التي ستصبح تحت 
رحمـــة الجبايات والضرائب المتتالية من 

ورثة النبوة.
ويـــرى المتابعـــون أن القبـــول بهـــذا 
المشروع ســـيعني إصدار حكم قاس على 
اليمنيين الذين كانوا يتطلعون منذ العام 
2011 إلـــى عهد جديد، عهـــد ينتصر لقيم 
الجمهوريـــة الحقيقيـــة، لكـــن لا يبدو أن 
فرص النجاة من هذا المشروع متاحة في 

ظل المعطيات الراهنة.
وعلق خالد طه ســـعيد عبر حســـابه 

على منصة إكس:

 عمان - تختتـــم اليوم الثلاثاء أعمال 
الملتقـــى الإقليمـــي الدولـــي ”مســـتقبل 
الإعلام والاتصال“، الذي بدأت فعالياته 

في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد.
  وشـــهد الملتقـــى الـــذي نظمه مركز 
نقاشـــات  الصحافيين  وحريـــة  حمايـــة 
التـــي  التحديـــات  حـــول  مســـتفيضة 
يواجههـــا الإعـــلام التقليدي ســـواء في 
علاقتـــه مع الســـلطة السياســـية أو في 
علاقة بالمتغيرات التي أفضت إلى هيمنة 

السوشيال ميديا.
الجلســـات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الحواريـــة التي نظمها الملتقى اتســـمت 
بمســـاحة كبيـــرة مـــن الصراحـــة، على 
غرار الجلســـة التي عقـــدت تحت عنوان 
”الصحافـــة المكتوبـــة انتهـــت أم هـــي 

مقدمات لبدايات جديدة“.
وكان رئيـــس تحرير صحيفـــة الغد 
الأردنيـــة مكـــرم الطراونة طـــرح العديد 
من التســـاؤلات التي تحمل بين طياتها 
إجابات حول وضـــع الصحافة المكتوبة 
وعلاقتهـــا مع الســـلطة ومـــا إذا كانت 
الدولة تريد اســـتمرار هذه الصحافة أم 

لا.
وذكر الطراونة أن ما تعلنه الحكومة 
في إطـــار حديثهـــا عن دعـــم الصحافة 
الورقية من رفع ســـعر الإعلان الحكومي 

من 55 قرشـــا للكلمة إلـــى دينار ”هو في 
حقيقـــة الأمر مضلل وليـــس دعما، إذ إن 
الوزارات والمؤسســـات الحكومية قامت 
بتقليـــص حجم الإعـــلان لصالحها، فلو 
بقينا على الســـعر القديم لكان أفضل لنا 
مع بقـــاء عدد الإعلانـــات الحكومية كما 

هي”.

وحـــول مســـؤولية وســـائل الإعلام 
والصحافيـــين، شـــدد الطراونـــة علـــى 
ضـــرورة أن ”يكونـــوا بدأوا فـــي إعادة 
النظـــر فـــي محتواهـــا والابتعـــاد عـــن 
التغطية الخبرية والذهاب نحو التعمق 
في المحتوى الذي يفسر ويحلل ويشرح 
مـــا وراء الأحـــداث، وهـــذا لا تقدمه ولا 
تفكـــر به المنصات التفاعلية“، في وقت – 
يقـــول الطراونة – إن الصحافي ”مطالب 
بإعـــادة النظر في أدواتـــه والخروج من 
نمطيـــة الإنتـــاج والعمل على اكتســـاب 
مهـــارات جديدة فـــي صناعـــة محتوى 

رقمي تفاعلي”.

وفــــي موازاة ذلك، لــــم يغفل الطراونة 
عــــن الإشــــارة إلــــى البيئــــة السياســــية 
المحتوى  علــــى  وتأثيرهــــا  والتشــــريعية 
الإعلامــــي، ”فتدفق المعلومــــات يعاني من 
تراجع فــــي ظل تشــــريعات مقيــــدة، وإن 
يمكن الحركة فيها لكن تبقى مؤثرة سلبا 
على الإعلام، فضلا عن هوس يسيطر على 
المسؤول الحكومي في النشر على المواقع 
الإخباريــــة، وجميعها أســــباب تؤثر على 

سقف الحرية”.
وحول الاســــتثمار في الشــــباب، كان 
الطراونة أقــــل تفاؤلا ”بالنظــــر إلى مدى 
جــــودة المخرجات الجامعيــــة التي يغيب 
عنهــــا التأهيل المهنــــي“، مقترحا ”العمل 
على دمــــج الخبرات إلى جانــــب النظرية 
الأكاديميــــة في تأهيل الطلبــــة، فنحن في 
وســــائل الإعــــلام نتطلع إلى اســــتقطاب 

قدرات شاملة في صناعة المحتوى”.
وخــــلال جلســــة عقدت تحــــت عنوان 
”الإعلاميــــون المحترفــــون والمؤثرون على 
السوشــــيال ميديا“، أشــــار مدير الأخبار 
لقناة ”رؤيا“ ســــعد حتر في كلمته إلى أن 
”الصحافيين ليســــوا جميعهــــم محترفين 
وأن ليس جميع وسائل الإعلام بعيدة عن 

سطوة المال والسلطة”.
واعتبـــر حتر أن هنـــاك تراجعا كبيرا 
للإعلام التقليدي وهيمنة وســـطوة كبيرة 

للإعلام الرقمي مما أوجد المواطن الرقمي، 
لافتـــا إلـــى أن الحكومـــات المتعاقبة التي 
سنت قوانين قيدت الحريات بحجة اغتيال 
الشخصية أدت بالنتيجة إلى الإجهاز على 
الإعـــلام التقليدي، وأن هذه القوانين كانت 
حجة لتهـــديم الإعلام التقليـــدي وبالتالي 

هذا الإعلام لم يعد مؤثرا.
وقال إن وســـائل الإعـــلام التقليدي 
تحـــاول أن تتحـــول إلـــى الرقمنـــة مع 
الحفاظ علـــى المهنيـــة الإعلامية بنفس 
المحتـــوى  صانعـــي  لتنافـــس  الوقـــت 
وتصـــل إلـــى جمهورها وتحافـــظ على 

استمراريتها.
وأضـــاف ”نحـــن بحاجة إلـــى جيل 
جديـــد مـــن الإعلاميين الرقميـــين الذين 
الـــذكاء  موجـــة  مواكبـــة  يســـتطيعون 
الاصطناعـــي، وعلى الجيل الجديد تعلم 
الأدوات التقليديـــة بـــأدوات مختلفـــة“، 
لافتا إلـــى أن قطـــاع الإعـــلام التقليدي 
خســـر كثيرا بموجة السوشـــيال ميديا 

وسيخسر أكثر.
وأشار حتر إلى أن الجيل الجديد من 
الصحافيـــين لم يعد يبحـــث عن الأخبار 
بقدر ما يبحث عما يســـتهويه الجمهور 
علـــى السوشـــيال ميديـــا، وأن صناعة 
الـــرأي العام لـــم تعد من خـــلال الإعلام 

التقليدي بل الرقمي.  

مأساة درنة توحد الليبيين

الحوثيون يسعون لإحياء مشروع انتهى منذ ستينات القرن الماضي

الإعلام الليبي يحاول توحيد خطاباته

في مواجهة فاجعة درنة

ملتقى إقليمي في الأردن يسلط الضوء على العلاقة 

الملتبسة بين الإعلام التقليدي والسلطة

مملكة هاشمية 

على أنقاض الجمهورية 

تثير جدلا في اليمن إيقافات تطال صحافيين ليبيين بسبب نشرهم أخبارا مضللة
عكــــــس الخطــــــاب الإعلامــــــي الذي 
رافق تغطية مأســــــاة درنة المستمرة 
رغبة أصحاب المؤسسات الإعلامية 
بليبيا في إعــــــادة تصويب البوصلة 
نحــــــو تعزيز الوحدة بدل الانقســــــام 
والتشــــــرذم اللذين ميزا الســــــنوات 

الماضية.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

تعتبر جماعة الحوثي التي 

تسيطر اليوم على شمال 

اليمن أنها أمام فرصة 

تاريخية لإحياء حكم 

الهاشميين

تدفق المعلومات يعاني 

من تراجع في ظل 

تشريعات مقيدة

مكرم الطراونة

@Dhahi_Khalfan
ــــــة عن فكرة  تتحدث الأوســــــاط الحوثي
ــــــة.. إذا  إنشــــــاء مملكة هاشــــــمية يمني
صحت الأخبار… ينبغي لمن يهمه الأمر 

مراجعة القرار.

@BdWdhly
الجماعة من ضمن مطالباتها مشروع 
بناء مملكة هاشمية في اليمن. إنهم لا 
يستحون، يريدونها ملكية والعودة إلى 
ما قبل ١٩٦٢، هنا مربط الفرس… وهم 
يرون ضعف التحالف والشرعية فطمع 

الذي في قلبه مرض.

@khalid_kalshat
ثورة ٢٦ ســــــبتمبر انتهــــــت بعد أن عاد 
ــــــة الحالية  أئمة صعــــــدة لقيادة المرحل
تحت مســــــمى الحوثيين، فالثورة التي 
قامت من أجل إقامة الجمهورية انتهت 
ــــــة وعــــــادت الملكية  وانتهــــــت الجمهوري

الهاشمية إلى قيادة المرحلة شمالاً. 

@BdWdhly
ــــــالٌ خضراء في وســــــط العاصمة  جِمَ
ــــــة الرعاع  ــــــى عقلي صنعــــــاء تؤكــــــد عل
ــــــوءات الواقع الأليم الذي يعيشــــــه  ونت

شعبنا اليمني.
قافلة قريش فــــــي رحلة الصيف قادمة 

من الشام.

@Bassmaaljandaly
ــــــة عن فكرة  تتحدث الأوســــــاط الحوثي

إنشاء مملكة هاشمية يمنية.
ــــــه مع دخــــــول الحوثيين  ــــــا نعلم أن كلن
إلى العاصمــــــة #صنعاء عــــــام ٢٠١٤، 
عاد مفهوم الهاشــــــمية السياسية إلى 
الظهور مجدداً، وهــــــو مصطلح جديد 
يشير إلى الهاشــــــميين الذين يعتقدون 
بأحقيتهــــــم الدينية فــــــي الوصول إلى 
الســــــلطة بسبب نســــــبهم، حيث ينتمي 
الهاشميون إلى بني هاشم من قريش، 
وفرضوا نظرتهم لأحقيتهم في الحكم، 
ــــــي طالب  لكونهــــــم أحفــــــاد علي بن أب
ــــــى أبناء اليمن  وفاطمــــــة بنت النبي، عل
الشمالي لألف عام، حتى قيام الثورة.

يشكل الهاشميون، الذين تُقدّر نسبتهم 
ــــــين، العمود  ــــــة من اليمني ـــــــ١٠ في المئ ب
ــــــين، ويتوزع  الفقــــــري لجماعة الحوثي
الهاشميون على العديد من المحافظات 

خاصةً في الشمال.
إن تاريخ الهاشــــــمية السياســــــية يثبت 
ــــــة… وإن لم  ــــــى الأمة اليمين خطرها عل
تجُرّم الهاشــــــمية السياسية فإن الداء 

الحوثي سيبقى.
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الاتفاق يؤشر على أن 
النظام الإيراني سيستفيد 

من تخفيف العقوبات 
لتصعيد سلوكه الخبيث 

في الشرق الأوسط

 واشنطن - أفرجت إيران الاثنين عن 5 
ســـجناء أميركيين مقابل إفراج الولايات 
المتحـــدة عن ســـجناء وأمـــوال إيرانية 
مجمدة، في صفقة انتقدها كثيرون، لكن 
السؤال المهم هو عما إذا كان الاتفاق قد 
يؤدي إلى اتفاقيات مســـتقبلية لتسوية 
خلافـــات تمتد مـــن الأزمـــة النووية بين 
إيـــران والولايـــات المتحـــدة إلـــى نفوذ 
طهران في أنحاء منطقة الشرق الأوسط 
عبـــر وكلاء بينهـــم حـــزب اللـــه المدجج 
بالسلاح في لبنان على حدود إسرائيل.

وأثار تحويل الأموال الإيرانية التي 
تناهـــز 6 مليـــارات دولار انتقـــادات من 
يقولون  الذين  الأميركيـــين  الجمهوريين 
إن الرئيس الديمقراطي جو بايدن يدفع 
في الواقـــع فدية للإفراج عـــن مواطنين 
أميركيين، بينما دافع البيت الأبيض عن 

الاتفاق.
مطلعون  ومسؤولون  مصادر  وقالت 
إن الاتفـــاق تم بعد أشـــهر من اتصالات 
ومناورات  سرية  ومحادثات  دبلوماسية 
قانونية، وكانت المفاوضات برعاية قطر. 
واستضافت الدوحة ثماني جولات على 
الأقل لاجتماعات سرية غير مباشرة بين 

طهران وواشنطن منذ مارس 2022.
وكانت الجولات الســـابقة مخصصة 
بشـــكل رئيســـي للخـــلاف النـــووي بين 
طهران وواشـــنطن، لكن بمـــرور الوقت 
تحـــول التركيـــز إلى الســـجناء إذ أدرك 
المفاوضـــون أن المحادثـــات النووية لن 

تؤدي إلى شيء لأنها معقدة.
وأُعلـــن عـــن الاتفـــاق لأول مـــرة في 
العاشـــر من أغســـطس عندما ســـمحت 
أميركيـــين  مواطنـــين  لأربعـــة  إيـــران 
محتجزين بالانتقال من ســـجن إيفين في 
طهـــران إلى الإقامـــة الجبرية في المنزل. 
وكان الخامـــس محتجـــزا بالفعـــل فـــي 

المنزل.
وبعد شهر، رفعت واشنطن عقوبات 
للســـماح بتحويـــل أمـــوال إيرانية إلى 
بنـــوك في قطـــر، التي ســـتضطلع بدور 
المراقبـــة كي تضمـــن أن إيران ســـتنفق 

الأموال على سلع لا تخضع لعقوبات.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق 
دونالـــد ترامـــب فـــي 2018 مـــن الاتفاق 
النووي الإيراني الموقع في 2015 مع ست 
قوى عالمية وأعاد فرض عقوبات قاســـية 
على طهـــران بهدف تقليـــص صادراتها 
من النفـــط الخام إلى الحـــد الأدنى، في 
إطار حملة ممارســـة ”الحد الأقصى من 

الضغط“ على الجمهورية الإسلامية.
وكوريـــا الجنوبية كانـــت في العادة 
مـــن بين أكبر المشـــترين للنفط الإيراني، 
وتلقـــت فـــي 2018 إعفـــاء مؤقتـــا مـــن 
العقوبات الأميركية لتتمكن من مواصلة 
شراء النفط الإيراني لعدة أشهر بعدها.

لكن بعد أن فرضت واشـــنطن حظرا 
كامـــلا على صـــادرات النفـــط الإيرانية 
وعلـــى قطاعهـــا المصرفي فـــي 2019، تم 
تجميـــد إيـــرادات النفـــط الإيرانيـــة في 
ســـول، وكانـــت قيمتها ســـبعة مليارات 

دولار.
إن  الإيرانيـــة  الســـلطات  وقالـــت 
طهـــران خســـرت مـــا يقـــرب مـــن مليار 

دولار مـــن أصولها المودعة فـــي البداية 
قيمـــة  انخفـــاض  بســـبب  ســـول  فـــي 
مقابـــل  الجنوبيـــة  الكوريـــة  العملـــة 

الدولار الأميركي.
ورأى محللـــون أن الاتفـــاق الجديد 
الذي تم التوصل إليه بعد أشـــهر طويلة 
مـــن المفاوضات فـــي الكواليـــس، يؤذن 
بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين وقد 
يفضي إلـــى المزيد من الجهـــود الهادئة 
للتعامـــل مع مخـــاوف منها مـــا يتعلق 
ببرنامج إيران النووي وتسارع وتيرته 
منـــذ انســـحاب واشـــنطن مـــن الاتفاق 

النووي لعام 2015.
إلا أنهم اســـتبعدوا أن يمهّد الاتفاق 
لتفاهمات أكبر خصوصا بشأن النووي، 
لاســـيما مـــع اقتـــراب ولاية بايـــدن من 
نهايتها واستعداد واشنطن للدخول في 
أجواء الانتخابات الرئاســـية المقررة في 

نوفمبر 2024.

الدينيـــة  المؤسســـة  واســـتخدمت 
الحاكمـــة فـــي إيـــران العـــداء للولايات 
المتحـــدة دائما كعامل حشـــد للجماهير 
برغـــم العزلـــة السياســـية والمشـــكلات 
بســـبب  تفاقمـــت  التـــي  الاقتصاديـــة 
العقوبات، منذ قطع واشـــنطن للعلاقات 
مع طهران بعد فتـــرة وجيزة من الثورة 

الإسلامية في 1979.
الأعلـــى  الزعيـــم  يســـمح  وربمـــا 
الإيراني آية الله علي خامنئي بتحســـن 
محـــدود فـــي العلاقـــات مـــع الولايـــات 
المتحدة التي تصفها إيران بـ“الشـــيطان 
الأكبـــر“ في ظـــل تنامي الغضـــب العام 
في بـــلاده مـــن التحديـــات الاقتصادية 
وتبعاتهـــا، لكن مصـــادر إيرانية مطلعة 
تـــرى أن تطبيـــع العلاقـــات الكامـــل مع 
واشـــنطن ســـيعني تجاوز خـــط أحمر 

للثورة الإسلامية.
وتقول إن الزعامات الدينية تخشـــى 
أن يُضعف تطبيع العلاقات مع واشنطن 
شـــرعية الجمهورية الإسلامية ونفوذها 
فـــي المنطقة، إضافة إلـــى إلحاق الضرر 

بسلطة خامنئي في الداخل الإيراني.
وأثـــارت الصفقـــة انتقـــادات غربية 
أيضـــا، إذ إنهـــا تكـــرس حســـب قولهم 
لـ“دبلوماســـية الرهائـــن“ التي تشـــجع 
الحكومات الاســـتبدادية علـــى مواصلة 

نهجها العدائي.
ويقـــول الأســـتاذ فـــي كليـــة العلوم 
السياســـية فـــي باريـــس إتيـــان دينيا 
مؤلف كتاب حـــول الرهائن إن ”معضلة 
الحكومات كلاســـيكية. من خلال الإفراج 
عـــن الأصـــول، يكافئـــون بطريقـــة مـــا 
جريمة ويشـــجعون الدول على مواصلة 

دبلوماسية الرهائن“.

ويضيف أن الانتقادات ”في محلها“، 
خصوصا أن موســـكو وطهـــران وبكين 
تســـتهدف أشـــخاصا وفقا لجنسياتهم 
التـــي  المســـلحة  للجماعـــات  ”خلافـــا 

الشـــخص  هويـــة  مســـبقا  تعـــرف  لا 
الذي تحتجزه“.

المتخصـــص  المستشـــار  ويشـــدّد 
بالشؤون الأمنية دارن نايير، الناشط في 
مجال الإفـــراج عن الرهائن، على أن عدد 
المعروفة زاد ”في  حالات ”رهائن الدولة“ 

السنوات الأخيرة“.
ويشـــير إلى أن ”غالبيـــة الأميركيين 
الذين كانـــوا معتقلين فـــي الخارج قبل 
عشـــر ســـنوات كانـــوا محتجزيـــن لدى 
جهات غير تابعـــة للدولة في بلدان مثل 
ســـوريا واليمن والصومال، وأما اليوم 
فغالبيتهم معتقلون لدى ســـلطات إيران 

وفنزويلا وروسيا والصين“.
ويرى متابعـــون أن الاتفاق يؤشـــر 
على انخفـــاض النفوذ المالـــي للولايات 
المتحـــدة، فمـــن خـــلال تقـــديم 16 مليار 
دولار لطهـــران، تقوض الولايات المتحدة 

نفوذها المالي على إيران.
ويقول المتابعـــون إن مكافأة النظام 
وتفكيـــك  الصعبـــة  بالعملـــة  الإيرانـــي 
العقوبات الأميركية لا يتركان لواشنطن 
ســـوى خيـــار عســـكري كوســـيلة لثني 

طهران عن التحول إلى سلاح نووي.
كما يشـــجع الاتفاق القـــوى المعادية 
الأخرى. وفـــي الوقت الحالـــي، تحتجز 
روســـيا الأميركيين كرهائـــن، وقد أبدت 
الصين اســـتعدادها لأن تحـــذو حذوها. 
ونظـــرا لأن الاتفاقيـــة علامة ضعف، فقد 
تشجع الدول والكيانات المتعارضة على 
القبض على الأميركيين من أجل ممارسة 

النفوذ على واشنطن.
ويشير المحللون إلى أن الاتفاق يظهر 
أن النظام الإيراني يســـتفيد من تخفيف 
العقوبات لتصعيد ســـلوكه الخبيث في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتشـــدد إدارة بايـــدن على أنه يمكن 
لإيـــران اســـتخدام هذه الأمـــوال حصرا 
والســـلع  والأدويـــة  الأغذيـــة  لشـــراء 
الإنســـانية الأخـــرى التـــي لا تشـــملها 
بعـــض  أن  إلا  الأميركيـــة.  العقوبـــات 
المســـؤولين في طهران ألمحـــوا إلى عدم 

وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.
لكن واشنطن حذّرت من أنها قد تعيد 
تجميد الأصـــول في حال اســـتخدمتها 
طهـــران في غيـــر الغايـــات الإنســـانية 

المحدّدة.
الســـجناء  تبـــادل  اتفـــاق  ويأتـــي 
والإفـــراج عن الأصـــول بعد زهـــاء عام 
على انهيار مباحثـــات هدفت إلى إحياء 

الاتفاق النووي.
وأتـــاح الاتفـــاق بين إيـــران والقوى 
النوويـــة  الأنشـــطة  تقييـــد  الكبـــرى 
للجمهورية الإســـلامية فـــي مقابل رفع 
عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشـــنطن 
انســـحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت 
فـــرض العقوبـــات، ما دفع طهـــران إلى 
التزاماتهـــا  عـــن  تدريجيـــا  التراجـــع 
النووية، خصوصـــا في مجال تخصيب 

اليورانيوم.
وأجـــرت إيـــران والقـــوى الكبـــرى، 
بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة 
الولايـــات المتحدة بشـــكل غير مباشـــر، 
مباحثات اعتبارا من أبريل 2021 لإحياء 

الاتفاق، من دون أن تؤدي إلى نتيجة.

أنعــــــش النظام الإيراني خزينة موارده بما يناهــــــز 6 مليارات دولار أفرجت 
ــــــات المتحدة مقابل 5 رهائن أميركيين. ويرى محللون أن الاتفاق  عنها الولاي

بين واشنطن وطهران اتفاق غير حكيم.

اتفاق السجناء جرعة دعم لأجندات 
إيران في الشرق الأوسط
 دبلوماسية الرهائن معضلة متنامية للغرب

بانتظار رهائن جدد 

إثيوبيا تحقق ما تعهدت به

 القاهــرة - بينمـــا مـــن المنتظـــر أن 
تلتئـــم مفاوضات بين مصر والســـودان 
وإثيوبيـــا فـــي أديس أبابا بشـــأن ســـد 
النهضة، استبق رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمـــد في 10 ســـبتمبر تلك الجولة 
بإعلان إتمام الملء الرابع لخزان الســـد، 
ما لا يوحـــي بانفراجة في الملف وســـط 

انتقادات مصرية وصمت سوداني.
واعتبـــرت أديـــس أبابا على لســـان 
مســـؤولين أن الملء الرابع أكـــد موقفها 
في عـــدم الإضـــرار بدولتـــي مصب نهر 
النيـــل، مصر والســـودان، مشـــددة على 
أهمية الســـد لعملية التنميـــة في البلد 
الذي تجـــاوز عـــدد ســـكانه 116 مليون 
نســـمة، فيما قالت القاهرة، بحسب بيان 
للخارجيـــة، إنـــه ملء ”أحـــادي مخالف 
ـــرت عن آمال في  للقانـــون“، غير أنها عبَّ
أن تشـــهد مفاوضات أديس أبابا المقبلة 
تحولا نحو تحقيـــق التوصل إلى اتفاق 
ثلاثي ملزم لملء وتشـــغيل السد، لاسيما 

في أوقات الجفاف.
ومقابـــل الانتقاد المصـــري، التزمت 
الخرطـــوم الصمـــت تجاه المـــلء الرابع 
للسد في ظل انشـــغالها بقتال متواصل 
بـــين الجيش الســـوداني وقـــوات الدعم 
الســـريع منذ منتصف أبريل الماضي، ما 
خلَّف أكثر من 3 آلاف قتيل وما يزيد عن 4 
ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى 

أفقر دول العالم، وفقا للأمم المتحدة.
ويقـــول خبـــراء إنه إمـــا أن تتوصل 
الـــدول الثلاث إلى حل وســـط يقود إلى 
اتفـــاق عبر المفاوضـــات، أو العودة إلى 
نقطة الصفر مع إصرار إثيوبي مســـتمر 
علـــى أن ملء الســـد لا يضـــر بأي طرف 

آخر، وبالتالي لا حاجة إلى اتفاق.
وفي 13 يوليو الماضي، اتفق الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي وآبي أحمد 
خلال لقاء في القاهرة على بدء مفاوضات 
”عاجلة“ بخصوص قواعد ملء وتشـــغيل 

السد تنتهي خلال أربعة أشهر.
وتتمســـك القاهـــرة والخرطوم، منذ 
نحو عقد، بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم 
مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، 
لضمان اســـتمرار تدفـــق حصتيهما من 
مياه نهر النيل، وعدم تضرر منشـــآتهما 
المائيـــة، بينما لا ترى إثيوبيا حاجة إلى 
اتفاق وتكرر أنها لا تســـتهدف الإضرار 

بمصر والسودان.
وقال وزير الميـــاه والطاقة الإثيوبي 
هبتامو إيتيفا في 14 سبتمبر إن ”المياه 
لـــم تمر عبر الممر الأوســـط (من الســـد)، 
بل ســـتمر عبر المخارج الســـفلية، بما لا 
يســـبب ضررا لدولتي المصب الســـودان 

ومصر“.
ومـــن جهتـــه قـــال المتحدث باســـم 
الخارجيـــة الإثيوبيـــة يليـــس عالـــم إن 
فائـــدة الانتهـــاء بنجـــاح مـــن الجولـــة 
الرابعـــة والأخيرة من ملء الســـد تتمثل 
فـــي ”أعمال تكامل الطاقـــة التي تنفذها 
إثيوبيـــا مـــع الـــدول المجـــاورة، والتي 
ســـتعزز التكامل الاقتصادي، فضلا عن 
حماية الدول الواقعة على ضفاف النهر 
من الرواسب والفيضانات وضمان تدفق 

المياه بشكل منتظم“.
وأما مستشـــار وزير الميـــاه والطاقة 
الإثيوبي محمـــد العروســـي فاعتبر أن 

”نجـــاح عملية الملء الرابـــع يعزز موقف 

إثيوبيـــا فـــي المفاوضات المقبلـــة؛ فهو 
دليـــل واضح علـــى أنها لا تســـعى إلى 
التســـبب بأي ضرر للأشقاء في مصر أو 

السودان“.
وفـــي 10 ســـبتمبر الجـــاري، أعلنت 
الخارجيـــة المصرية أن ”إتمـــام إثيوبيا 
عمليـــة الملء الرابع لخزان ســـد النهضة 
يعد اســـتمرارا في انتهاك إعلان المبادئ 
الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 

.“2015
وهـــذا الإعـــلان ينص علـــى ضرورة 
اتفـــاق الـــدول الثلاث علـــى قواعد ملء 
وتشـــغيل السد قبل الشـــروع في عملية 

الملء، وفقا للخارجية.
واعتبرت أن ”اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك 
الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح 
وحقـــوق دولتي المصـــب وأمنهما المائي 

الذي تكفله قواعد القانون الدولي“.
كمـــا رأت أن ”هذا النهـــج الإثيوبي، 
وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا 
على مســـار المفاوضات المستأنفة، والتي 
تم تحديد أربعة أشـــهر للانتهـــاء منها، 
والمعقـــود الأمل فـــي أن تشـــهد جولتها 
القادمة في أديس أبابا انفراجة ملموسة 
وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق“.

وفي 28 أغســـطس الماضـــي، انتهت 
جولـــة تفاوض فـــي القاهرة ”لم تشـــهد 
تغيـــرات ملموســـة في مواقـــف الجانب 
الإثيوبي“، بحســـب بيان لـــوزارة الري 

المصرية.
وسبق أن رفضت مصر الملء المتكرر 
لســـد النهضة في مراحلـــه الثلاث على 

مدار السنوات الثلاث الماضية.
ويرى الأكاديمي المصري المتخصص 
فـــي الشـــأن الأفريقـــي خيـــري عمر أن 
المـــلء الإثيوبي الرابع للســـد ”لا يوحي 

بانفراجة“.
وأضـــاف عمر ”ســـنعود إلـــى نقطة 
الصفر فـــي المفاوضـــات اســـتنادا إلى 
موقـــف إثيوبـــي لن يتغير وســـيؤكد أن 
الملء المتكـــرر تم بلا ضـــرر، وبالتالي لا 

حاجة إلى اتفاق“.
وتابـــع ”طالمـــا لم يتـــم التوصل إلى 
اتفـــاق ينظم ملء وتشـــغيل الســـد، فكل 
هذه الأعمال لا تكتسب الحجة القانونية 
وتعتبر أعمالا غير مشـــروعة، وعلى هذا 
الأساس لا تعترف مصر بما تم من الملء 

المتكرر وهذا من الشق القانوني“.
واستطرد ”أما من الناحية السياسية 
فإن وصول التخزين إلى مســـتويات أقل 
من المستهدف وعلى مدى 7 أو 8 سنوات 
يتفق تماما مع المقترح المصري السابق 
بإطالـــة فترة التخزين لســـبع ســـنوات 

وليس 3“.
ومضـــى قائـــلا إن ”هـــدف مصر من 
التفاوض تحقق، وهـــذه نتيجة مرضية 
مـــن الناحيـــة السياســـية في ظـــل عدم 

وضوح المسار القانوني حتى الآن“.

وعلـــى الصعيـــد الفنـــي، قـــال عمر 
إن ”توقـــف المـــلء الحالي عند مســـتوى 
متوســـط من أهـــداف إثيوبيـــا وتوليد 
كهرباء أقل من المســـتهدف يشيران إلى 
أمـــر مهـــم، وهـــو أن القـــدرات الإدارية 
والفنيـــة الإثيوبيـــة غيـــر كافيـــة لإدارة 

مشروع بهذا الحجم“.
وفـــي المقابـــل، يتوقع محمـــد حافظ 
الأكاديمـــي المصـــري المتخصـــص فـــي 
هندســـة الســـدود، أن تكـــون إثيوبيـــا 
حريصـــة حاليـــا على إتمـــام مفاوضات 
الســـد، خاصة وهي تسعى إلى تسويق 

استثمارات مرتبطة به.
وأوضح حافظ أنه ”لن يأتي مستثمر 
للاســـتثمار في منطقة السد بينما توجد 
أزمات لإثيوبيا مع مصر.. قد يتم تأجيل 
المفاوضـــات في إطار ضغـــوط متبادلة، 
ولكن في النهاية ستتم وستصل إلى حل 

وسط“.
وتتمســـك القاهرة بالحل التفاوضي 
ولم تفقد الأمل فيه، وتجد في كمية المياه 
التي أعلن رســـميا في أديـــس أبابا عن 
احتجازها إشـــارة تمد حبـــال التواصل 
الفترة المقبلة، فعلى الرغم من التقديرات 
المتشـــائمة لهـــذه الخطـــوة، إلا أن باب 
التفاوض لم يغلق نهائيا، فلن تستطيع 
إثيوبيـــا والدول المتعاونة معها وتراهن 
علـــى أهميـــة ســـد النهضة فـــي المجال 
الزراعي تحقيق أقصى اســـتثمار ممكن 

في ظل عداء مستمر مع مصر.
ويؤكد محللون أنه إذا كانت إثيوبيا 
تملك الســـيطرة على جزء مهم من منابع 
الميـــاه ونجحت فـــي تســـويق روايتها، 
فإن بيئتها الاجتماعيـــة مليئة بنزاعات 
متشـــابكة، وما لم تتوافـــر للدولة معالم 
للهدوء على الســـاحة الخارجية ســـوف 
تفقد معالم الاستقرار الداخلي وفرصها 

التنموية.
وأنجـــزت الحكومـــة الإثيوبيـــة مـــا 
وعـــدت به شـــعبها لجهة إنهـــاء مرحلة 
المـــلء الرابـــع والأخيـــر لســـد النهضة. 
وبهذه الخطـــوة لم يعد بإمـــكان دولتي 
المصـــب، ولاســـيما مصـــر، فعل شـــيء 
باســـتثناء الاســـتمرار في مفاوضات لا 

يرجى منها الكثير.
وكشـــفت مصادر مصرية أن إثيوبيا 
حققت أهدافها الرئيســـية مـــن عمليتي 
منفـــردة،  بصـــورة  والتشـــغيل  المـــلء 
وتمكنت من فرض رؤيتها عندما رفضت 
الانصيـــاع للتوقيـــع علـــى اتفـــاق مُلزم 
الفترة الماضية، ولـــن يضيرها التوصل 
إلـــى صيغـــة اتفاق عام يحافـــظ على ما 
حققتـــه مـــن مكاســـب ويلبي جـــزءا من 

تطلعات القاهرة والخرطوم.
ويقـــول مراقبون إن القاهـــرة باتت 
أمام مفترق طرق، إما أن تقبل التفاوض 
على أســـاس المصالـــح وتتجنـــب أكبر 
قدر من الخســـائر، أو تتمســـك بموقفها 
الصـــارم وتواجه مصيـــرا غامضا بعد 
إخفاقهـــا فـــي الحصـــول علـــى مواقف 

إقليمية ودولية داعمة لها.
ومـــن المقـــرر أن تســـتضيف أديس 
أبابا جولة التفاوض المقبلة في سبتمبر 
الجاري، بحســـب ما أعلنتـــه الخارجية 
الإثيوبيـــة في 28 أغســـطس الماضي من 

دون تحديد موعد معين.

لا شيء يوحي بانفراجة 
في مفاوضات سد النهضة

سنعود إلى نقطة الصفر 
في المفاوضات استنادا 

إلى موقف إثيوبيا

خيري عمر

ى إ ل

خيارات مصر لحسم الملف تضيق مع نجاح أديس أبابا 
في فرض رؤيتها
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من خلال حصولها على 
 «NADS» تكنولوجيا

تعمل الهند مرة أخرى على 
تعطيل توازن القوى في 

جنوب آسيا

 نيودلهــي - يعد المحيط الهندي مركزا 
تجاريا للنقاط الجيوسياسية والجغرافية 
المهمة،  والجيوإســــتراتيجية  الاقتصادية 
إذ يحتــــوي علــــى بعــــض الممــــرات المهمة 
جدا للتجــــارة العالمية، وهي مضيق ملقا، 
ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وإذا 
اختلفت أي دولة على أي من هذه الممرات، 
فمن الممكــــن أن تتعطل التجــــارة العالمية 

بأكملها.
وتعمــــل نيودلهــــي على زيــــادة قوتها 
البحريــــة للتنافس مع بكــــين، فيما تعمل 

الصــــين على تعزيــــز قوتهــــا البحرية من 
خــــلال الوصول إلى العالــــم، حيث يمر 80 
فــــي المئة من النفط الصينــــي عبر المحيط 
الهندي ومضيــــق ملقا، في حين أن 95 في 
المئة من التجارة الصينية مع دول الشرق 
الأوســــط وأفريقيا تمر أيضا عبر المحيط 

الهندي.
وبينما تعمل الهند على زيادة قدراتها 
البحريــــة من أجل زيــــادة نفوذها البحري 
علــــى المحيــــط الهنــــدي، تعمــــل نيودلهي 
مــــن ناحية أخرى أيضًا على إنشــــاء طرق 

التجارة البرية للتنافس مع مبادرة ”حزام 
واحد وطريق واحد“ الصينية.

وتقوم الهند أيضا بعقد تحالفات مثل 
”QUAD“ و“AUKUS“ لمواجهــــة الصين من 

جبهتي المحيط الهندي والمحيط الهادئ.
وعــــلاوة على ذلك، تســــتثمر الهند في 
”ميناء تشــــابهار“ الإيرانــــي للتنافس في 
”الممر الاقتصادي الصيني الباكســــتاني“ 

.CPEC

وقدمــــت الهنــــد 490 مليــــون روبيــــة 
لشــــراء نظــــام مضــــاد للطائــــرات بــــدون 

طيــــار لزيــــادة قدرتها الدفاعيــــة البحرية 
باســــم مواجهــــة التهديــــدات القادمة من 

الصين وباكستان.
وطلبــــت البحريــــة الهنديــــة النظــــام 
البحــــري المضــــاد للطائرات بــــدون طيار 
(NADS)، الــــذي أنشــــأته منظمــــة البحث 
والتطويــــر الدفاعــــي (DRDO) وأنتجتــــه 
 Bharat Electronics Limited شــــركة 
BEL))، ويتم وضعه حاليًا على متن سفنها 

الحربية السطحية.
وهذا هو أول نظــــام مضاد للطائرات 
بــــدون طيــــار تدمجــــه القــــوات المســــلحة 
الهندية بمفردها، وهو يوفر دفاعا مضادا 
فعالا وشاملا لتهديد الطائرات بدون طيار 

المتزايد للمحطات البحرية الحيوية.
يمكن لـــــNADS التعرف على الطائرات 
والتشــــويش  طيــــار  بــــدون  الصغيــــرة 
تعتمــــد  قتــــل  آليــــة  واســــتخدام  عليهــــا 
علــــى الليــــزر لتدميــــر الأهــــداف. ولديها 
ميزات مــــع كل من قــــدرات القتل الصعب 

والقتل الناعم.
ويتــــم اكتشــــاف الطائــــرات الصغيرة 
بدون طيار والتشــــويش عليها بواســــطة 
النظام باستخدام أجهزة الرادار وأجهزة 
الاستشعار وكاشفات الترددات اللاسلكية 
ويتم بعد ذلك حظر الإشارات عندما يحدد 
نظــــام RF/GNSS (نظام الملاحــــة العالمي) 

التردد الذي تستخدمه وحدة التحكم.
ووفقــــا لــــوزارة الدفــــاع الهندية، فإن 
التكنولوجيــــا المضــــادة للطائــــرات بدون 
طيار ســــتقضي على ”الأهــــداف من خلال 
اســــتخدام آليــــة قتــــل تعتمد على أشــــعة 
الليزر، وستكون استجابة ناجحة وشاملة 
للتهديد المتزايد للطائرات بدون طيار على 

المنشآت البحرية المهمة“.

الطائــــرات  تكنولوجيــــا  وتهــــدف 
بــــدون طيار التــــي تم تطويرهــــا في إطار 
”مبادرة أتمانيبهــــار بهارات“ إلى معالجة 

التهديدات الجوية الناشئة بسرعة.
وســــتكون لديهــــا القدرة على كشــــف 
واعتــــراض وتدميــــر المركبــــات الجويــــة. 
وقد تم نشــــر النظام بالفعل لتوفير الأمن 
لاســــتعراض يوم الجمهورية، في خطاب 

رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتقول الباحثة سارة سعيد في تحليل 
نشــــرته على موديــــرن دبلومســــي إن من 
خلال الحصول على NADS، لن يؤدي ذلك 
إلى زيادة التركيبة الإستراتيجية الهندية 
فحســــب، بل ســــيمكنها أيضــــا من تمكين 
قدرتهــــا على الضربــــة الأولى، مما يعكس 
التطلعــــات الهندية لتصبح قــــوة مهيمنة 

إقليمية.
خــــلال  ”مــــن  أن  ســــعيد  وتضيــــف 
حصولها على تكنولوجيــــا NADS، تعمل 
الهند مرة أخرى على تعطيل توازن القوى 

في جنوب آسيا“.
ورغم أن جيش البر يبقى هو الأولوية 
القصــــوى في الهنــــد، فإن جيــــش البحر 
بدأ يكتســــب أهمية متزايــــدة، وذلك لعدة 

أسباب.

وكانت وفرة الإنتــــاج الزراعي وباقي 
المــــوارد فــــي الماضــــي تعنــــي أن التجارة 
البحريــــة هــــي نشــــاط تكميلــــي فحســــب 
وليســــت ضــــرورة. وفــــي المقابــــل، باتت 
التجارة والمعامــــلات الاقتصادية الهندية 
الآن مرتبطــــة بشــــكل وثيق بفتــــح الطرق 
البحريــــة، إذ إن التجــــارة الدولية الهندية 
تعتمد فــــي معظمها على النقــــل البحري 
(أكثــــر مــــن 90 فــــي المئــــة من حجــــم هذه 
التجارة، وأكثر مــــن 70 في المئة من حيث 
القيمــــة، تمر عبــــر البحر) وهــــو ما يظهر 
الأهمية المطلقة لمســــألة ضمــــان الوصول 

إلى أعالي البحار.
وتتوقــــع الهنــــد أن تواصــــل الصــــين 
توغلاتها وأنشــــطتها البحرية في المحيط 
الهندي. ورغم أن نيودلهي لا تستطيع أن 
الضخمة  الصينية  الاســــتثمارات  تجاري 
في مجــــال القوة البحرية، فــــإن بإمكانها 
التعويل على كل الميزات التنافســــية التي 
تمتلكها في هذا السباق على الهيمنة على 

المحيط الهندي.
تقدمــــا  الهنديــــة  البحريــــة  وحققــــت 
ملحوظا في بنائها لأســــطول بحري قوي، 
ونشــــر عدد معتبــــر من طائــــرات المراقبة 
البحريــــة، ولكــــن هنالك بعــــض النقائص 
التــــي تواصل التأثيــــر على قــــدرات هذا 
الجيــــش، حيث إنه يفتقر إلــــى العديد من 
المعــــدات ومعــــدلات الحوادث فيــــه مثيرة 

للقلق.
ويشــــير خبــــراء إســــتراتيجيون إلى 
أنه من غيــــر المرجح أن تتمكــــن الهند من 
إحداث تغيير حقيقي في مشكلة اعتمادها 
على توريد المعدات العسكرية من الخارج، 
حيث إن الواردات تمثل حاليا 70 في المئة 

من تجهيزات قواتها البحرية.

 واشــنطن - تتطلع أوروبا إلى استثمار 
اكتشـــافات الغـــاز الطبيعـــي في الشـــرق 
الأوسط لتعويض الغاز الروسي المحاصر. 
ويســـعى الأوروبيـــون من خـــلال ذلك إلى 
انشاء  منصة امدادات بديلة ستلعب دورا 

مهما في سوق الطاقة العالمية.
وفي العقود التي ســـبقت أحداث ضم 
شـــبه جزيرة القرم في 2014 عملت العديد 
من القـــوى العظمى فـــي أوروبا (وخاصة 
زعيمتها الفعليـــة ألمانيا) على بناء نموها 
الاقتصـــادي على أســـس إمـــدادات النفط 

والغاز الرخيصة من روسيا.
ولم ترغـــب تلك القوى فـــي أن تنتهي 
هـــذه الإمدادات. وكان من الواضح أن على 
الولايات المتحدة ترتيـــب إمدادات جديدة 
ضخمة من الطاقة لتســـليمها بسرعة إلى 
أوروبـــا وتعويضها عن إمدادات روســـيا، 
حتى يمكـــن اتخاذ موقف ضـــد المزيد من 
التقدم الروســـي في القارة بعد استهداف 

أوكرانيا.

ولا يتطلـــب الغـــاز الطبيعي المســـال، 
على عكس الغاز أو النفط، ســـنوات من مد 
خطوط الأنابيب وتأسيس البنية التحتية 
الداعمـــة اللازمة. كما لا يتطلب مفاوضات 
مكثفة وطويلة بشـــأن العقـــود المعقدة، بل 
يمكن التقاطه بســـرعة في السوق الفورية 

وشحنه إلى أي مكان مطلوب.
ويتشـــكل جزء أساسي من نظام سوق 
النفـــط العالمي الجديد عبـــر الطريقة التي 
تعاملـــت بها الولايـــات المتحدة وحلفاؤها 
الأساســـيون (وخاصـــة المملكـــة المتحـــدة 
وفرنســـا وإيطاليـــا) مع الأزمة المباشـــرة، 
حيث توفرت منصة للطاقة أمكن للتحالف 
الغربي الاســـتغناء من خلالهـــا عن النفط 

والغاز من روسيا وحلفائها.
ويقول ســـايمون واتكينـــز، في تحليل 
علـــى موقـــع أويـــل برايـــس الأميركـــي، 
إن مصـــر تعـــدّ مـــن العناصر الأساســـية 
تطـــورات  شـــهدت  بعدمـــا  الجديـــدة، 

كبيرة مؤخرا.

ويضيف واتكينـــز أن أهمية مصر في 
النظام الجديد لسوق النفط العالمية تكمن 

في أربعة نقاط.
وأولى هذه النقاط تكمن في احتياطاتها 
الكبيرة مــــن الغاز، حيث تشــــير التقديرات 
الرســــمية التي تعود إلــــى 2021 إلى حوالي 
1.8 تريليون متــــر مكعب، مما يجعلها ثالث 
أكبر منتج للغاز الطبيعــــي في أفريقيا بعد 

الجزائر ونيجيريا.
لكــــن المؤشــــرات الأخيرة الصــــادرة عن 
الشــــركات الأوروبية والأميركية النشطة في 
البلاد تشير إلى أن هذه التقديرات متحفظة.
وقال مصدر رفيع المســــتوى في مجمع 
أمن الطاقة التابــــع للاتحاد الأوروبي لموقع 
أويــــل برايــــس ”كلمــــا شــــرعنا ’الشــــركات 
الأوروبية‘، نحــــن وزملاؤنا الأميركيون، في 
التنقيــــب هنــــاك، كلما ارتفع عامــــل التقدير 

المنخفض“.
وثانيا، تســــيطر مصر على ممر الشحن 
العالمي الرئيســــي في قناة الســــويس التي 
يمر من خلالها حوالي 10 في المئة من النفط 

والغاز الطبيعي المسال في العالم.
كما تســــيطر على خط أنابيب السويس 
– البحر المتوســــط (ســــوميد) الحيوي، الذي 
يمتد مــــن محطة العين الســــخنة في خليج 
الســــويس بالقــــرب من البحــــر الأحمر، إلى 
ميناء ســــيدي كريــــر غرب الإســــكندرية في 

البحر المتوسط.
ويبقــــى هــــذا البديــــل حاســــما لقنــــاة 
الســــويس فــــي ما يتعلــــق بنقــــل النفط من 
الخليج إلى المتوســــط. وتعد قناة السويس 
واحدة مــــن نقاط العبور الرئيســــية القليلة 

جدا التي لا تسيطر عليها الصين.
وتتمتع الصين بالفعل بســــيطرة فعالة 
علــــى مضيــــق هرمــــز مــــن خــــلال ”اتفاقية 
التعاون الشــــامل بين إيران والصين لمدة 25 

عاما“.
كما تمنح الصفقة نفسها بكين السيطرة 
علــــى مضيق بــــاب المندب، الــــذي يتواصل 
شحن الســــلع من خلاله صعودا عبر البحر 
الأحمر باتجاه قناة السويس قبل أن تنتقل 

إلى البحر المتوسط ثم غربا.
ويمكن ذلــــك لأن المضيق يقع بين اليمن 
(حيــــث يوجــــد الحوثيــــون المدعومــــون من 
إيران) وجيبوتي (التي شددت الصين عليها 

قبضة خانقة).
وثالثا، تريد الصين السيطرة على مصر 
لكونها نقطة العبور الرئيســــية من مضيق 
باب المندب إلى البحر المتوسط. ورابعا، أن 
مصر تحتل مكانة خاصة في العالم العربي.

إلـــى  ينظـــر  العربـــي  العالـــم  وكان 
مصـــر لعقود علـــى أنها المؤيد الرئيســـي 
لأيديولوجيـــة ”الوحـــدة العربيـــة“ التـــي 
تؤمـــن بـــأن القـــوة الدائمـــة لا يمكـــن أن 
تتحقـــق إلا فـــي وحدة العرب السياســـية 
والثقافيـــة والاجتماعية والاقتصادية عبر 
البلدان المختلفة التي ظهرت بعد الحربين 

العالميتين.
وكان الرئيـــس المصري مـــن 1954 إلى 
1970، جمـــال عبدالناصر أقوى مؤيد لهذه 

الفلسفة.
ويمكن القول إن خليفته الأيديولوجي 
كان الرئيس الســـوري من 1971 إلى 2000، 

حافظ الأسد.
وكان مـــن أبـــرز علامات هـــذه الحركة 
في ذلك الوقت تشـــكيل اتحاد الجمهورية 
العربيـــة المتحـــدة بين مصر وســـوريا من 
1958 إلى 1961، وتشـــكيل منظمة أوبك في 
1960، وسلســـلة الصراعات مع إســـرائيل 
خلال تلـــك الفترة، والحظـــر النفطي 1973 

.1974 –

وتأمـــل الولايـــات المتحدة مـــن خلال 
ضـــم زعيم العالم العربي هذا إلى جانبها، 

فـــي التعويـــض (ولو جزئيا) عـــن التأثير 
الجيوسياسي السلبي لخسارة السعودية 
(حليفتهـــا طويلـــة الأمد) لصالـــح الكتلة 

الصينية الروسية.
وتعـــد مصر مـــن الناحية السياســـية 
والتاريخيـــة رائـــدة فـــي العالـــم العربي 
مثـــل الســـعودية. وتـــدرك الصـــين هـــذا، 
وســـعت منـــذ فتـــرة طويلـــة، مـــن خـــلال 
حليفتها الرئيســـية في الشـــرق الأوسط، 
إيـــران، إلـــى جـــذب مصـــر إلـــى شـــبكة 

الطاقة الموحدة.
وكانـــت مجموعـــة من الشـــركات مثل 
شـــيفرون الأميركيـــة، وشـــركة بريتيـــش 
بتروليـــوم وشـــل البريطانيتـــين، وإينـــي 
الإيطالية في طليعة تحرك الولايات المتحدة 
وحلفائها الأساسيين إلى مصر وجهودهم 
لتأمين إمـــدادات كبيرة وثابتـــة من الغاز 
مـــن مصدرين جـــدد موثوقين بعـــد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وكانت شركة توتال إنرجيز الفرنسية 
تحمل أهميـــة مماثلة في هذا الدور. لكنها 
ركزت جهودها على وسط الشرق الأوسط، 
الإســـتراتيجية  الصفقـــة  آخرهـــا  وكان 

الضخمـــة ذات المحاور الأربعـــة التي تبلغ 
قيمتها 27 مليار دولار مع العراق.

وقالـــت شـــركة بريتيـــش بتروليـــوم 
مؤخرا إنها ستستثمر 3.5 مليار دولار في 
استكشاف حقول الغاز المصرية وتطويرها 

في السنوات الثلاث المقبلة.
ومـــن الممكـــن مضاعفة هـــذا المبلغ إذا 
جديـــدة،  اكتشـــافات  إلـــى  النشـــاط  أدى 
وفقا للرئيـــس التنفيذي لشـــركة بريتيش 

بتروليوم، برنارد لوني.
وتنـــوي الشـــركة البريطانية العملاقة 
حفر أربعة آبار استكشـــافية جديدة للغاز 
الطبيعي قبالة ســـواحل البحر المتوســـط 
في الربع الرابع من العام الحالي، تشـــمل 
بئرين في حقل ريفين بشـــمال الإسكندرية، 
وبئريـــن فـــي حقلي شـــمال كينـــغ مريوط 

وشمال غرب أبو قير.
كمـــا أعلِـــن عـــن الانتهاء من المســـح 
الســـيزمي ثلاثـــي الأبعاد لامتـــداد منطقة 
امتياز شـــمال الطابية في البحر المتوسط 
وتجـــري معالجـــة البيانـــات وتقييمهـــا. 
وســـيعزز هذا التقدم الهائـــل الذي حققته 

شركة شيفرون.

واكتشـــفت شـــيفرون مـــع شـــريكتها 
الأوروبيـــة فـــي الموقـــع، إيني، فـــي وقت 
ســـابق من هـــذا العـــام حقل غـــاز بحري 
ضخمـــا محتمـــلا فـــي منطقـــة امتيازها 
أن  المقـــرر  ومـــن  الأحمـــر،  البحـــر  فـــي 
ينطلـــق أول تنقيـــب عـــن النفـــط والغـــاز 
الأول  النصـــف  فـــي  هنـــاك  الطبيعـــي 

من 2024.
وتبع هذا الاكتشاف إعلانا في ديسمبر 
2022 جاء فيه أن شركة شيفرون سجّلت ما 
لا يقل عن 99 مليار متر مكعب من الغاز في 
1 في شرق  حقلها الاستكشافي النرجس – 
دلتا النيل، حوالي 60 كيلومترا شمال شبه 

جزيرة سيناء.
كما تدير شـــركة شـــيفرون (إلى جانب 
شـــركة كونوكو فيليبس الأميركية خاصة) 
الآن حقلي ليفياثـــان وتمار الضخمين في 
إسرائيل ومشروع أفروديت قبالة سواحل 

قبرص.
كمـــا من المقـــرر أن تبدأ شـــركة شـــل 
البريطانيـــة العملاقة للنفط والغاز تطوير 
المرحلـــة العاشـــرة بمنطقة امتيـــاز غرب 

الدلتا العميق في البحر المتوسط.

سباق بحري بين الهند والصين للتفوق الإستراتيجي في المحيط الهندي

غاز الشرق الأوسط بديل للغاز الروسي إلى أوروبا
الغرب يتحرك بسرعة بشأن إمدادات الغاز الجديدة

البدائل متاحة 

تمثل احتياطات الغاز الطبيعي المكتشــــــفة حديثا في الشرق الأوسط بديلا 
هاما للغاز الروسي إلى أوروبا. وتحرك الغرب بسرعة بشأن تأمين إمدادات 

جديدة تقول التقديرات إنها تضاهي الإمدادات الروسية المقطوعة.

جهود لمواجهة توسع الصين 

توفير منصة للطاقة في 
الشرق الأوسط يمكن 

التحالف الغربي من 
الاستغناء عن النفط والغاز 

من روسيا وحلفائها
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انتخابات العراق 

بين الأحزاب التقليدية 

وكسر التوافق

يحدُث اليوم في فرنسا، وفي 
الدولة الفرنسية خاصّة ما هو غير 

مفهوم، لأنه غير مألوف وغير مقبول. 
دولة ذلك البلد عريقةٌ، بل إن دستورها 
يُعتمد مرجعا لدساتير دول عديدة في 

العالم، وتاريخها أيضا. إنها دولة 
الأنوار الفكرية والسياسية. إنّها فرنسا 
بعاصمتها باريس، مدينة الأنوار، وفي 

خلفية أساساتها مبادئ الثورة الفرنسية. 
تبدو الدولة الفرنسية اليوم كما لو أنها 

”ضيّعت الشّمال“، وضيعت رصيدها 

وتُراثها ومرجعيتها المؤسّساتية في 
تشكّل الدول الحديثة. ومن مواصفات 

الدولة الحديث رزانتها وحصانة قراراتها 
ع والعبثِ، فضلا عن احترامها  من التسرُّ

لتقاليد مرعيّة في علاقات الدولة مع 
شعبها ومع دول علاقاتها الخارجية.

لعل الدولة الفرنسية قرّرت، ودون 
الإعلان عن ذلك، خُطّة مدقّقة المراحل، 

قة مُتسلسلة الأخطاء، مع المغرب،  وللدِّ
وبما لا يتناسب مع ما نحمله من 

صورة راقية عن الدولة الفرنسية. إذ لا 
يمُكن تفسيرُ التّخبُّط وسوء التقدير في 
سلوكيات الدولة الفرنسية إزاء المغرب، 
ق عاقل، وبالأحرى  بغيْر ذلك.. لنْ يصدِّ

لٌ سياسي، أن تتوالى تلك الأخطاء  مُحلِّ
ت وأخطاء عفوية. في سياق مُجرد زلاَّ

سبق وكتبتُ في مقال سابق أن 
السيد إيمانويل ماكرون، منتوج بنك 

عات وشروخ  روتشيلد، لإدارة تصدُّ
المجتمع الفرنسي، وجد نفسه وبمنهج 

مصرفي غَلط، يتعاطى مع القضايا 
الخارجية للدّولة الفرنسية، بمنطق 

بح الآني والفائدة الفوْرية.. للأسف،  الرِّ
لم أخطئ فيما ذهبتُ إليه. ولي في 

ز ظنّي. فات الدولة الفرنسية ما يُعزِّ تصرُّ
هل يُعقل في دولة محترمة أن يُعلَن 

عن زيارة رئيس دولة إلى دولة أخرى 

دون موَافقات وترتيبات وإجراءات 
فاقات على بروتوكولات مع تلك  واتِّ

الدولة. لقد حدث ذلك مع الدولة 
الفرنسية، عبر إعلان وزيرة الخارجية 

الفرنسية عن زيارة قريبة للرئيس 
الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون إلى 
المغرب، ودون موافقة المغرب وتعبيره 

عن استعداده لاستقباله، وخاصة 
استقبال العاهل المغربي الملك محمد 

السادس لرئيس الدولة الفرنسية، 
بكل ما يستدعيه ذلك من ترتيبات 

بروتوكولية وسياسية، تحُسب وتعد 
بالإشارات وبالمليمترات وبالمفردات 

وبالمعاني.
مصدرٌ رسمي مغربي، عبر وكالة 

الأنباء المغربية، سفّه البلاغ الفرنسي، 
بنفي أيّ إعداد لزيارة السيد ماكرون 
للمغرب… واسْتغرب المصدر المغربيُّ 
”مبادرة“ الوزيرة الفرنسية بالإعلان 

عن ”الزيارة غير المبرمجة“. هل معنى 
هذا أن الرئاسة الفرنسية تستعجل 
”مُصالحة“ مع المغرب، بزيارة السيد 

ماكرون للرباط، ولو غير مبرمجة. 
لة ومرغوبة، عبر الهواء  ولنقل، مُتوَسَّ

ووسائط الإعلام، دون اللجوء إلى 
المساطر الدبلوماسية المتعارف عليها.
ه  لَّة الدبلوماسية توَجَّ قبل هذه الزَّ

السيد إيمانويل ماكرون في شريط 
فيديو إلى المغاربة مباشرة، لكأنهم 
مجرد سكان مُقاطعة فرنسية تابعة 
لسيادته، بخطاب لرَفْع معنوياتهم. 

وربما لم يقل أحدٌ للسيد الرئيس إن 
للمغاربة ملكا، وهو ملك بجدارة ملكية 

تاريخية، وإن أولئك المغاربة لا يحتفون 
ولا يقدرون ولا يعتبرون إلا خطابات 

وتوجيهات ملكهم المسجل اسمه، 
ناصعا، في التاريخ، محمد السادس. 

تلك كانت سَقْطة سياسية أخرى لرئيس 
دولة فرنسا إزاء المغرب وملكه.

ستحتاج الدولة الفرنسية إلى 
مجهودات كبُرى لتدقيق صورة المغرب، 

في حقيقتها وفي ممكناتها، هي غير 
ما في الذهنية الاستعمارية العالقة، 

بمرجعية قرارها السياسي.
المغرب هو مغايرٌ لما هو في 

الأرشيف الاستعماري الفرنسي. 
مُستقل وقوي ومفيد لذاته، وكفيل 

مات هو نافع لجواره  بها. وبتلك المقوِّ
ولعلاقاته وللمسعى العالمي للتقدم 
والسلامِ. وللأسف الدولة الفرنسية 
بتخبُّط سلوكها السياسي، واضح 

أنها تُضيّع الجنوب الذي كان لها فيه 
نفوذ، بعد أن ”ضيعت الشمال“، في 

اشتباكات أوضاعها الداخلية وأيضا 
في تعقيدات علاقاتها الخارجية. 
ولا أجرؤ على التفاخر بأن الدولة 

المغربية بثباتها تربك دولة فرنسا في 
محاولاتها امتلاك بوصلة تاريخية 

لسياساتها الخارجية.

في طريقه إلى المغرب.. 
السيد ماكرون يتسرع ويتيه

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

منذ عام 2005 عندما تشكلّت 
أول حكومة في البلاد، وهي 
تحمل سمة التوافقية، وأصبحت 

سمة تتسم بها كل الحكومات 
المتعاقبة. وعلى الرغم من تشكيل 

هذه الحكومات إلا أنها لم تستطع 
أن تلبي طموحات العراقيين، 

وظلت تراوح مكانها دون تقديم أي 
مشروع خدمي يمكنه التخفيف عن 

كاهل المواطن العراقي وجعله يلمس 
التغيير المنشود.

وفي بداية أطول عملية تشكيل 
حكومة في العراق في تشرين الأول 

– أكتوبر 2021 كان أحد الأسئلة 
الرئيسية التي دارت في أذهان 

الجميع هو: هل ستحكم العراق أول 
حكومة أغلبية؟ 

ورغم محاولات بعض القوى 
السياسية تشكيل تحالف ثلاثي 

إلا أنها لم تفلح، ما اضطر التيار 
الصدري إلى الاعتراف في نهاية 
المطاف بالهزيمة من خلال دعوة 

نوابه إلى الاستقالة، وكانت 
النتيجة هي تشكيل حكومة 

توافقية أخرى حيث تقاسمت 
جميع الأحزاب السياسية التقليدية 

الغنائم، باستثناء التيار الصدري 
الذي اختار الاعتزال والخروج 

من الساحة السياسية، ولكن بقي 
محتفظاً بمناصبه في الحكومات 

المتعاقبة.
السؤال الآخر الذي يدور 

في ذهن المواطن العراقي هو: 
هل من الممكن أن تنشأ معارضة 
برلمانية حقيقية في العراق في 

ضوء انتخاب العديد من النواب 
المستقلين وصعود الأحزاب 

الناشئة؟
إن توفير البيئة الانتخابية 

الملائمة وتوحيد الأحزاب الناشئة 
وزيادة نسبة المشاركة يمكن أن 

تساهم في جعل المعارضة الهادفة 
حقيقة واقعة، وهو أمر ضروري 

لمواجهة الأحزاب الكبيرة والسيطرة 

على المشهد السياسي في العراق، 
كما أن ”المعارضة الجديدة“ لا تمثل 

حتى الآن تهديداً لأحزاب السلطة 
في البلاد.

أعتقد، كما يرى أغلب المراقبين، 
أن من الأفضل في الوقت الحاضر 
ومن الأسهل التعامل مع الأحزاب 
السياسية الجديدة وفسح المجال 
لها لممارسة دورها الحقيقي في 

التعبير عن مواقفها السياسية أو 
المشاركة في الانتخابات القادمة، 
لأنها لا تمتلك القاعدة الانتخابية 

اللازمة لتحدي قاعدة قوة الأحزاب 
القائمة حالياً.

ويبقى التساؤل المنطقي: ماذا 
سيحدث إذا تمت هزيمة الأحزاب 

القائمة حقاً، أو تم تحديها في 
صناديق الاقتراع؟

غير معروف أو مؤكد ما هي 
نقطة التحول التي ستجذبهم إلى 

القوة الكاملة؟ حتى وإن جاءت تلك 
اللحظة، ما هي الأدوات السياسية 

التي سيلجأون إليها؟
كما يتعين على الأحزاب 

السياسية الجديدة أن تكون أفضل 
تنظيماً فيما بينها حتى تتمكن 
من العمل على إيجاد معارضة 
برلمانية، وهذا يتطلب أن تضع 

مشتركات ورؤية موحدة تجتمع 
عليها. كما من الممكن أن تنشأ 

معارضة برلمانية في العراق إذا 
توفرت البيئة السلمية والآمنة 

قبل الانتخابات، وتوحيد جهود 
القوائم والدخول بقائمة موحدة 

أكثر إحكاماً وانضباطاً، الأمر الذي 
يتطلب بذل جهود مشتركة من 

جانب المجتمع المدني العراقي إلى 
جانب الجهات الفاعلة الدولية (مثل 
الأمم المتحدة)، بالإضافة إلى زيادة 

المشاركة الفاعلة في الانتخابات، 
خصوصاً أن عدد غير الناخبين 

في العراق أكبر من عدد الناخبين. 
وإذا أمكن إقناع هؤلاء المنكفئين 

عن المشاركة الانتخابية بالتصويت 
لصالح الأحزاب السياسية الجديدة 

والمرشحين المستقلين، فمن الممكن 
الفوز بعدد كبير من المقاعد 

البرلمانية بل وحتى بالأغلبية.

ط 
ُّ
الدولة الفرنسية بتخب

سلوكها السياسي واضح أنها 

ع الجنوب الذي كان لها فيه 
ّ
ضي

ُ
ت

نفوذ بعد أن {ضيعت الشمال} 

في اشتباكات أوضاعها 

الداخلية وأيضا في تعقيدات 

علاقاتها الخارجية

إيمانويل ماكرون منتوج بنك روتشيلد
زمت الأحزاب القائمة في العراق؟

ُ
ماذا سيحدث إذا ه

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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ليس غريباً أن تجد في مجتمعنا من 
يقول لك ”إن الفساد أصبح الهواء 
الذي نستنشقه“، فإعلامنا المرئي يمكن 

أن يوفر للباحثين عن الفضائح خلاصات 
وافية عن الفساد والمفسدين يسردها 

سياسيو المنطقة الخضراء ورجال سلطة 
ووزراء سابقون وبرلمانيون، لتصل إلى 
نتيجة مفادها أن أبطال الفساد مُجرد 
أشباح غير مرئية أو أن الفساد حكاية 

من حكايات ألف ليلة وليلة.
في بعض الأحيان أو في الكثير 

منها نعذر أولئك الذين يصابون بحمى 
الانفعال وكشف المستور في لحظات 

الصحوة، لكن سرعان ما يستعيد هؤلاء 
رشدهم لممارسة حياتهم بصورة طبيعية 

وكأن شيئاً لم يحدث.

تمعّنوا في حديث أدلى به نوري 
المالكي رئيس الوزراء الأسبق عام 2013 
عندما سُئل عن سبب امتناعه عن كشف 

أسماء الفاسدين فأجاب ”أخاف على 
العملية السياسية مِن أن تنهار“.

لم ينتبه البعض لهذه الإجابة 
التي هي في حقيقتها فضيحة للسلطة 

وانهيار أخلاقي للدولة فيما إذا انكشفت 
عورتها، كان من نتائج ذلك التعتيم وبعد 
شهرين من ذلك التصريح سقوط أكثر من 

ثلث مساحة العراق بيد تنظيم داعش 
الإرهابي.

لكن المفارقة أن النظام السياسي لم 
يسقط وظلت العملية السياسية تحافظ 
على معافاتها وتراوح مكانها، وأسماء 

الفاسدين في أدراج مكتب المالكي لم 
يعلن عنها أو يحاكم منها أحد، خلاصة 

حديث جعلت العراق يخسر كثيراً.
أُشفق كثيراً على من يشغلون 

أنفسهم بالتحليل واستنتاجات 

وتوقعات ويعلنون حالات الطوارئ 
والتحذير من القادم الأسوأ بسبب 

الفساد، والبعض الآخر ممن يبشرون 
بغدٍ أفضل ومستقبل واعد بمكافحة 

هذه الآفة واسترجاع الأموال المنهوبة 
ضمن صفقة القرن التي خسر العراق 
فيها أكثر من 2.5 مليار دولار من قيمة 

مبالغ ائتمانية لشركات، ستضطره 
إلى مضاعفة تسديد المبلغ وتعويض 

المتضررين من الشركات المؤمّنة من قوت 
العراقيين وخبزهم.

لا يعلم هؤلاء السُذّج أن العراق خسر 
مئات الصفقات على شاكلة صفقة القرن 
منذ عشرينيته المظلمة التي أدخلته إلى 

عالم الاحتلال.
نكتة ظريفة تمتزج بالسخافة وجدها 

أبطال سرقة القرن عندما سمعوا أن 
هناك من يطالب بتدويل ملف قضية 

سرقة القرن، اقتنص أحد المتهمين 
المناسبة وهو رائد جوحي مدير مكتب 

رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 
مُرحباً بالفكرة لأنها سوف تكشف 

الحقيقة للجميع.
كشْف ما هو مستور من الفضيحة 
يعني كشف أسماء شخصيات وأحزاب 
وكتل سياسية ورجال أعمال وإعلاميين 

وشبكة من المتورطين الذين مازالوا حتى 
اللحظة ضمن دائرة العملية السياسية، 

وربما يصل الأمر إلى دول إقليمية شاركت 
في حصص سرقة القرن، فيما راح خيال 
البعض يسرح في إمكانية صدور مذكرة 
اعتقال بحق مصطفى الكاظمي لاشتراكه 
أو تواطئه في الصفقة، متناسيا أن ذلك 
الصُراخ لا يعدو كونه زوبعة إعلامية أو 

فبركة لأغراض انتخابية يصعب حتى 
تنفيذها، لأن الكاظمي كان رئيسا لجهاز 

المخابرات العراقي ويمتلك من الملفات 
والأضابير ضد قيادات الفساد وزعاماته 
في النظام السياسي ما يحتفظ به ليومه 

الأسود، والرجل لا يخفي استعداده 

للمثول أمام القضاء والرأي العام الدولي 
لعرض كل الملفات وبسطها أمام الجميع 

فيما لو انتهى به المطاف إلى الوقوف 
أمام المحكمة.

ألف حكاية وحكاية، ومن سرقة 
إلى أخرى نسمعها ونشاهد أبطالها 

وكأنهم يشتموننا عندما نتحدث عنهم 
بسوء، وما سرقة القرن التي حدثت في 
زمن حكومة الكاظمي إلا قطرة في بحر.

ألف مليار دولار نُهبت من 
العراقيين وقوتهم طوال عشرين عاماً 

من الاحتلال والنهب.
تسمعون يوميا حديثا يدور حول 

بيع البنك المركزي العراقي أكثر من 
مليار دولار أسبوعيا ضمن مزاد 

العملة لا يُعرف إلى أين تذهب أو 
تستقر؟

تبادل المنافع والمصالح في العملية 
السياسية هو ما أراد نوري المالكي 

إيصاله إلى كل من يسأل عن أسباب 
عدم انهيار العملية السياسية. لكن إلى 

متى سيبقى هيكل المعبد صامدا وهو 
يُنخر بآفة الفساد؟ نعتقد أن انهياره 

لن يكون بعيدا.

تدويل سرقة القرن.. نكتة عراقية بنكهة ساخرة

ف ما هو مستور من 
ْ

كش

فضيحة سرقة القرن يعني 

الكشف عن أسماء شخصيات 

وأحزاب وكتل سياسية ورجال 

أعمال وإعلاميين وشبكة من 

المتورطين الذين مازالوا حتى 

اللحظة ضمن دائرة العملية 

السياسية

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب



أنظار العالم تتجه إلى الإمارات 
ا على  بعد أن أصبحت لاعبًا مهمًّ
المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل 

سياسات قيادتها الرشيدة التي تسعى 
دائما إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية، 
سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية، 
وفق رؤية ذات أبعاد وأهداف متكاملة، 

قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل.
ما يجعلنا نجزم بهذه المكانة المميزة 

للإمارات ”شهادات حيّة“ لتجارب واقعية 
معاصرة تأزمت خلالها قضايا ”مصيرية“ 

ملحة، أوشكت على الدخول في حالة 
جمود، حتى أتاها الحل إماراتيا مجردًا 

من أي منفعة خاصة أو مصلحة إلا خدمة 
الدول والشعوب، والتعاون في حماية 

مصالحها، وحل مشكلاتها.
تتميز جهود الإمارات 

وإستراتيجياتها بأنها تأخذ في الاعتبار 
ما يشهده العالم حاليا من تحدياتٍ 

كبيرةٍ، وصراعاتٍ حادةٍ، تتطلب جهدًا 
مضاعفًا، وعملاً دؤوبًا، ودبلوماسية 

مرنة، وخططا أمنية ذات طبيعة خاصة 
بالمهمات الصعبة التي تجري اليوم 

في المنطقة والعالم، ومعظمها ذو طابع 
أمني ودبلوماسي وفكري، متنوع الأبعاد 

والتوجهات والتحالفات، وكثير التغير 
والتحولات.

ولا شكّ في أنّ تلك التحديات العالمية 
تتطلب مقاربات ومعالجات تتناسب مع 
كل حدث جديد، وتحقق المستهدف وفق 

الإستراتيجية الوطنية الشاملة للإمارات 
محليا وإقليميا وعالميا؛ خاصة بعد أن 

حازت الإمارات ثقة العالم كلاعب أساسي 
وشريك مؤثّر في العديد من القضايا 

الإقليمية والعالمية.
شهد العقد المنصرم أحداثًا بالغة 
الخطورة، مازالت تداعياتها مستمرة 

متجددة، وآثارها لم تنتهِ. والأيام لا تزال 
حُبلى بالنجاح والفشل تبعًا للمستجدات 

المتلاحقة، الأمر الذي يستدعي الحذر، 
ويفرض الانتباه في كل وقت. وهذا ما 

يفسر حرص القيادة الإماراتية على 
السعي جاهدة للحضور في أكثر من 

محفل وملتقى إقليمي وعالمي، انطلاقا من 
ا  حقيقة أنّ الإمارات شريك فاعل سياسيًّ

ا. ا، وأيضا عسكريًّ واقتصاديًّ
في الأشهر القليلة الماضية شاركت 

الإمارات وانضمت ونظمت ودعمت الكثير 
من الأحداث المهمة للإقليم والمنطقة 

والعالم، وتشهد الفترة المقبلة جهودًا 
مماثلة على المستويين الإقليمي والعالمي 

تصب في مصلحة الجميع.
في نهاية الأسبوع الماضي كان 
جدول الأعمال الدبلوماسي العالمي 

يتركز في قمة ”مجموعة العشرين“ في 
نيودلهي تحت شعار: ”أرض واحدة، 

أسرة واحدة، مستقبل واحد“. وكان 
من الممكن أن تتسبب الخلافات وتباين 
المواقف، لأول مرة، في عدم صدور بيان 

ختامي مشترك عن القمة التي لم يحضرها 
الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي 

فلاديمير بوتين، الأمر الذي كان سيعدّ 
فشلا واضحا للهند، التي تسعى لتصبح 

”صوت الجنوب العالمي“ ولرئيس وزرائها 

ناريندرا مودي الذي يستعد للانتخابات.
وأفضل ما يوصف به البيان الختامي 

أنه ”محاولة توفيقية“ لتجنيب جميع 
الأطراف الحرج في القضايا المثارة 

محل الخلاف، خاصة بعد أن قلل البيان 
من أهمية الانقسامات حول الحرب 

في أوكرانيا، والتغير المناخي، ورفض 
”استخدام القوة“ في أوكرانيا دون ذكر 

روسيا، حتى إن وزير خارجيتها سيرجي 
لافروف أعلن إحراز ”فوز دبلوماسي“.
ومن المعالم البارزة لقمة نيودلهي 
”الممر الاقتصادي“ بين الهند والشرق 

الأوسط وأوروبا؛ الذي يُنظر إليه على أنه 
بديل لمشروع ”الحزام والطريق“ الصيني، 
وأنه محاولة من الولايات المتحدة والغرب 

للحد من جهود بكين، وربما نفوذها.

الإمارات كانت حاضرة بقوة وتأثير 
في ”قمة مجموعة العشرين“. ويمكننا 
القول إنّ موقف الإمارات كان الأهم في 

إنقاذ ”الممر الاقتصادي“ وإقالته من 
عثراته. تمَثل ذلك في موافقة الإمارات على 
المشروع الذي ستكون محطته الأولى بعد 

دولة الإطلاق (الهند) ومنها إلى المملكة 
العربية السعودية.

ولولا مشاركة الإمارات والإذن بمرور 
هذا المشروع لما احتُفل بانطلاقه بشكل 

فعلي في القمة. وقد عبّر الرئيس الأميركي 
جو بايدن عن تقديره الكبير لهذا الموقف 

الإماراتي، وأشاد بجهود رئيس دولة 
الإمارات الشيخ محمد بن زايد بكلمات 

واضحة، مكررا: ”شكرًا شكرًا شكرًا“ 
لإدراكه أنه لولا موافقته على مشروع 
”الممر الاقتصادي“ لما استطاعوا فعل 

شيء.

شاركت الإمارات، قبل ذلك، في قمة 
مجموعة ”بريكس“ التي تضم الدول 

الأسرع نموا اقتصاديا في العالم، وهي: 
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 

أفريقيا. وأجمعت القمة على قبول 
عضوية الإمارات في المجموعة بدءا من 

أول يناير المقبل؛ تقديرا لمكانتها الكبرى، 
وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها 

المحوري الفاعل في مختلف قضايا المنطقة 
والعالم.

أصبحت قمتا مجموعتي ”بريكس“ 
و“العشرين“ رمزين لظهور الصين والهند 

على المسرح العالمي. تمُثل ”مجموعة 
بريكس“ السياسة الصينية في تحدي 

هيمنة الدولار الأميركي، بينما تمثل 
”مجموعة العشرين“ السياسة الهندية 

في محاولتها إنشاء نموذج لتكامل العالم 
الجديد.

وإن كانت الحكمة الرومانية تقول 
”سيسطع النور من الشرق“، أي الثروة 

والرخاء، فقد كانت الهند والصين مركزين 
رئيسيين للثروة في العالم القديم عدة 

قرون. سيطرت الصين على طريق التجارة 
البري عبر طريق الحرير، وسيطرت الهند 

على الطريق البحري عبر طريق التوابل.
وإذا كان أبو الطيب المتنبي تنبأ 

بتأثير المستجدات في حدوث التحولات 
الحياتية في بيت من الشعر، أصبح حكمة:

ما كلّ ما يتَمَنّى المرَءُ يُدركُهُ
تجَري الرّياحُ بمِا لا تَشتَهي السّفنُ

فقد أتى على العالم حين من الدهر 
لم يكن يتوقع التغيرات الجذرية في 

كل شيء؛ حيث أدّى تطوّر النظام 
الرأسمالي وهيمنته إلى انتقال مركز ثقل 

العالم من آسيا إلى المحيط الأطلسي؛ 
فسقطت الصين والهند نتيجة عمليات 

تمركز القوى الجديدة، وأصبحتا 
فقيرتين ومستعمرتين عدة قرون، حتى 

حصلتا على استقلالهما منتصف القرن 
العشرين، بقيادة زعماء ثوريين، أبرزهم 

ماو وغاندي. وتباينت اتجاهاتهما 
الاقتصادية؛ فتبنت الهند نظامًا ”مختلطًا“ 

واختارت الصين ”الشيوعية“ الأكثر 
صرامة.

وتأكيدًا لدورها المحوري إقليميا 
وعالميا تستعرض الإمارات، أمام الدورة 
الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك، أولويات سياساتها ورؤيتها 

لقضايا السلام والأمن. وقد استبق 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية أعمال الجمعية العامة موضحًا 
أن مشاركة الإمارات تخدم الأولويات 

الدبلوماسية للدولة، التي حددها 
الشيخ محمد بن زايد، مشيرًا إلى أن 

نهج الإمارات ساهم في بناء الجسور، 
والالتزام بتعزيز التعاون الدولي، خاصة 
خلال فترة عضوية الإمارات في مجلس 

الأمن، بتحقيق إنجازات كبيرة، منها 
القرار التاريخي الذي اعتمده المجلس 

بشأن ”التسامح والسلم والأمن الدوليين“، 

بالإضافة إلى قرارات مهمة أخرى تتعلق 
بأفغانستان ولبنان وفلسطين واليمن. 

وقال: تفتخر الإمارات بالتقدم الذي 
ساهمنا فيه على صعيد ”جدول أعمال 

المرأة والسلام والأمن“ وتعميق فهم 
الروابط بين التغير المناخي والسلام 

والأمن.
وتُعدّ هذه المشاركة امتدادًا للسياسات 

الرشيدة للإمارات التي تحرص على 
دعم مصالح الدول والشعوب، انطلاقا 

من دراية سياسية، وخبرة قيادية 
واعية، ورؤية حكيمة للشيخ محمد بن 
زايد الذي يتمتع بعلاقات دبلوماسية 
واسعة مع قادة وزعماء دول العالم، 
ورؤساء المنظمات الدولية، ويحوز 

ثقتهم وتقديرهم، الأمر الذي تنعكس 
آثاره الإيجابية على كثير من القضايا 
المشتركة عربيا وإقليميا وعالميا، حيث 

أصبحت الإمارات جسر اتصال وتواصل 
بين شعوب العالم، ومهوى أفئدة هذه 

الشعوب ومجمع ثقافاتها ومنطلق آمالها 
وطموحاتها.

وفي المجال الاقتصادي ساهمت 
السياسة المالية في تعزيز النمو، 

وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية، الأمر 
الذي أسفر عن إدراج الإمارات في قائمة 

أسرع الاقتصادات نموا في العالم 
خلال 2022. وكذلك إنجاز استثنائي 

في مؤشرات الأداء المالي المجمع على 
مختلف المستويات، وفي تنوع الإيرادات 

الحكومية، وهما يعكسان انضباط 
السياسة المالية. 

أما الإنجاز المهم لرائد الفضاء 
الإماراتي سلطان النيادي، الذي أكمل 
مهمة نوعية وناجحة استغرقت ستة 

أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، 
فقد جسّد بقوة رؤية دولة الإمارات 

وريادتها في الفضاء والمهمات البشرية 
والمجال العلمي والتكنولوجي، وعبّر عن 

قدرة كبيرة للإمارات في قيادة مسيرة 
النهضة الفضائية في المنطقة. وجدّد 

هذا الإنجاز المهم تأكيد حقيقة أن وراء 
كل إنجاز عظيم جهودا حثيثة ودعما 

لا يتوقف في كل المجالات خاصة قطاع 
الفضاء. من حق الشباب الإماراتي 
والعربي أن يفخر بسلطان النيادي 

صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ 
العرب، استمرت أكثر من 180 يومًا في 

الفضاء، ووصفها عند العودة إلى أرض 
الوطن بقوله ”كانت هذه المهمة من أجمل 

التجارب التي مرت في حياتي“.
ومن أهم الأحداث التي تشهدها 
الإمارات انتخابات المجلس الوطني 

الاتحادي لنصف عدد أعضائه في الفترة 
من الرابع إلى السابع من أكتوبر المقبل. 
وهو حدث مهم يرتبط دائما بآمال كبرى 
تتصل بدعم الجهود المبذولة في سبيل 

صناعة ”المستقبل الأفضل“ وتحقيق المزيد 
من النهوض بالأحوال المعيشية للمواطن 

في شتى المجالات باعتبار المجلس 
سلطة سياسية ثالثة تلعب دورًا كبيرًا 

في مناقشة القضايا المحلية والإقليمية، 
والمشاركة في المؤسسات العربية 

والإقليمية والدولية.
وتفتح هذه الانتخابات المجال واسعا 
للارتقاء بمستوى المشاركة الشعبية إلى 

فضاءات أرحب، في ظل تأكيد القيادة 
السياسية الحرص على ممارسة كل 

من أتمّ السن القانونية حقه في الإدلاء 
بصوته أو الترشح لعضوية المجلس، 

وكذلك الحرص على المصداقية والشفافية، 
وتعزيز العمل الوطني، بالإضافة إلى 

تأكيد القيادة السياسية الحيادية التامة 
في انتخاب رئيس المجلس الوطني 

الاتحادي، وتشجيع المنافسة الشريفة 
بين المرشحين لهذا المنصب. وتبعث هذه 

الانتخابات على الأمل في تعظيم دور 
المرأة في شتى المجالات بعد نجاح القيادة 

السياسية في إشراك المرأة في العملية 
الانتخابية.

من جانب آخر، تستضيف دولة 
الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من 

مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
 ،(COP 28) ر المناخ الإطارية بشأن تغيُّ

وذلك بمدينة إكسبو دبي في الفترة من 
30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبلين. 

ويستهدف المؤتمر توحيد الجهود العالمية 
في مجال العمل المناخي، وتحديد فرص 
التعاون المتاحة لإيجاد حلول للتحديات 

المناخية.
وتسعى دولة الإمارات إلى توظيف 

هذه الفرصة لتسريع الجهود العالمية 
الرامية إلى معالجة تداعيات تغير المناخ، 

خاصة أن ”COP 28“ يشهد استجابة كبيرة 
لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم 

في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، الأمر 
الذي يمثل محطة بالغة الأهمية في المسار 

العالمي المشترك لدعم العمل المناخي.
الاستعداد لعقد ”قمة المناخ“ تضمن 

أحداثا متلاحقة ومشاركات كبيرة 
للإمارات توضح دورها الريادي الفاعل 

والمؤثر في قضايا الأمن والاقتصاد 
والسياسة، وما ذلك إلا بفضل 

الدبلوماسية الواعية والسياسة الرشيدة 
للقيادة الإماراتية.
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نشرت صحيفة الغارديان 
البريطانية قبل أيام رسالة 

مفتوحة وقعتها مجموعة من المثقفين 
والأكاديميين والكتاب والفنانين 

الفلسطينيين، أدانوا فيها حديث 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

مؤخراً في المجلس الثوري لفتح 
ووصفوا تصريحاته بالمستهجنة 

أخلاقياً وسياسياً حول المحرقة 
والإبادة الجماعية لليهود، واعتبروها 

تحريفا من الرئيس عباس للتاريخ 

الإنساني ورواية المحرقة اليهودية 
بالذات. 

تساوق نشر تلك الرسالة مع حملة 
أوروبية غربية رسمية استهجنت 

تصريحات الرئيس عباس وطالبته 
بالاعتذار فوراً، ووصفت موقفه 

بالعنصري والمعادي للسامية حتى 
وصل الأمر إلى عمدة مدينة باريس 

بإصدار قرار سحب وسام الشرف 
الأرفع للمدينة الممنوح مسبقاً للرئيس 

الفلسطيني. 
مما لا شك فيه أن معظم السياسات 
والمواقف الرسمية الفلسطينية -بشكل 

عام- تخضع للاجتهادات الشخصية 
أكثر منها للدراسة العلمية والتدقيق 

المهني السليم، وهو ما قد يدفع بالكثير 
من القياديين إلى التخبط والارتباك 
عند الإدلاء بتصريحاتهم التي غالباً 

ما تخرج مضمون الحديث من سياقه 
الصحيح، وهذا ما حدث في السابق مع 

الكثيرين، ومؤخرا مع الرئيس عباس.
وبالرغم من ضعف أداء النظام 

السياسي الفلسطيني ورداءته، الشيء 
الذي يشجع على بروز حالات كثيرة من 
المعارضة بأشكال متعددة، يعتبر خروج 

تلك ”النخب الفلسطينية“ بالتحديد 
لتكتب تلك الرسالة، وتسجل موقفها 

المعارض على منصات الإعلام الدولي، 
أمرا يحتاج إلى قراءة استثنائية، فكيف 

نقرأه؟ 
أولاً: جاءت الرسالة على شكل بيان 

نخبوي كُتِبَ ونُشِرَ باللغة الإنجليزية 
وموجه إلى المجتمع الغربي فقط، 

ويبدو أن كاتبيه غير معنيين بتوجيهه 
إلى الرأي العام الفلسطيني أو أنهم 
فشلوا على مدار سنوات في ترسيخ 
وجودهم وطنياً وشعبياً، وهذه أزمة 

هامة تعيشها النخب الفلسطينية منذ 
عقود.

ثانياً: أغلب الموقعين على البيان 
هم كوادر سابقة في منظمة التحرير 
الفلسطينية وأبناء بعض القيادات 

المعروفة بالإضافة إلى بعض الكتاب 
والأكاديميين الذين كانوا ومازالوا حتى 
فترة وجيزة مرتبطين نفعيا بمؤسسات 

السلطة الفلسطينية. لكن انقلابهم 
اليوم على الرئيس عباس يذكرنا 

بانقلاب البعض الآخر على الزعيم 
ياسر عرفات من قبل، و هو ما يظهر 

حجم الانتهازية وثقافة الزبائنية التي 
عاشتها وتعيشها الكوادر التنفيذية 

والنخب التي تدور في فلك النظام 
السياسي الفلسطيني. 

ثالثاً: حتى وإن كانت تصريحات 
الرئيس عباس ليست في مكانها ولاقت 
هذا الكم الهائل من الانتقادات الرسمية 
الغربية! فإصدار بيان باسم تلك النخب 
الفلسطينية ونشْره عبر صحيفة عالمية 

مثل الغارديان بدَوَا وكأنهما محاولة 
انتهازية رخيصة لكشف ظهر النظام 

السياسي الفلسطيني، وأظهرا بوضوح 
أن أغلب نخبه الأكاديمية والمثقفة 

المنتفعة قد تخلت عنه لصالح ارتباطها 
ومصالحها مع الغرب وأجهزته 

(السياسية والاجتماعية والثقافية 
والأمنية… إلخ)، وأن البيان جاء ليعلن 

بكل وقاحة عن تفضيل تلك النخب 
لعلاقتها بالغرب على حساب علاقتها 

بالنظام السياسي والقيادة الفلسطينية. 
رابعاً: لم يكتف البيان بمهاجمة 

تصريحات الرئيس عباس حول المحرقة 
النازية، بل أشار أيضاً إلى فساد 

القيادة والنظام السياسي الفلسطيني، 
وقد تناسى أغلب الموقعين على البيان 

أنهم كانوا كوادر رسمية أو على علاقة 
نفعية مباشرة وغير مباشرة بهذا 

النظام الشمولي الذي وصفوه بالمستبد، 
ولولا فساده وشموليته لما استمروا في 
عملهم حتى تقاعدهم ولما استفادوا من 

الامتيازات الأخرى. 
وأخيرا، فضح البيان حجم الرذيلة 

الوطنية التي تمارس في بيئة العمل 
السياسي الفلسطيني وعدم احترام 

الكوادر التنفيذية والنخب لقواعد 
الخصومة. وتنصلها السريع من القيادة 

ومهاجمة تصريحاتها (حتى وإن 
كانت خطأ) أمام المجتمع الدولي -غير 

العادل- ما هما إلا محاولة وضيعة 
لمحاباة حكومات الغرب والحفاظ 

على مصالحها معه فقط. كذلك يعكس 
البيان حالة الأزمة الأخلاقية التي 

تعيشها تلك النخب بشكل عام، في ظل 
نظام سياسي ساهمت أغلبية النخب 
ذاتها في إفساده، وهو الشيء الذي 

يصعب تصور بروز حالة معارضة ذات 
مصداقية لإصلاحه في المنظور القريب.

كيف نقرأ بيان النخب الفلسطينية ضد الرئيس عباس
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تتميز جهود الإمارات 

وإستراتيجياتها بأنها تأخذ في 

الاعتبار ما يشهده العالم حاليا 

من تحدياتٍ كبيرةٍ تتطلب 

ا، ودبلوماسية 
ً
ا مضاعف

ً
جهد

مرنة، ذات طبيعة خاصة 

بالمهمات الصعبة التي تجري 

اليوم في المنطقة والعالم

ثقل سياسي ومقاربات تتناسب مع كل حدث جديد

انقلاب اليوم على عباس يذكرنا بالانقلاب على عرفات
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 الرياض - كشــــفت مصادر مطلعة الاثنين 
أن الســــعودية تجري محادثات في مراحل 
مبكرة مع شركة تســــلا الأميركية لصناعة 
السيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها في 

البلاد.
ويأتـــي ذلك بعد ســـاعات مـــن إعلان 
دائـــرة الاتصـــالات بالرئاســـة التركية أن 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان طلب من 
إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بناء 

مصنع للشركة في تركيا.
ونقلت صحيفة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية عن مصادر، لم تذكرها، قولها إن 
”السعودية تحاول اجتذاب شركة تسلا عن 
طريق منحها حق شـــراء كميات معينة من 
المعادن والفلزات التـــي تحتاجها من دول 

تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية“.
تنويــــع  إلــــى  الســــعودية  وتســــعى 
اقتصادهــــا لكــــي لا يعتمــــد علــــى النفــــط 
وحــــده، ويعد صنــــدوق الثروة الســــيادي 
أكبر مســــتثمر في مجموعة لوسيد، إحدى 
شركات السيارات الكهربائية الناشئة التي 
تتطلع إلى تحدي هيمنة تسلا على القطاع.

وتعد لوســـيد من بين أكبر استثمارات 
صنـــدوق الثـــروة الســـيادي فـــي كيانات 
أميركيـــة مثـــل أوبر وبرولوجيـــس لإدارة 
أرفيتـــش  ومنصـــة  التخزيـــن  منشـــآت 
وشـــبكة  الأزياء  لصناعـــة  التكنولوجيـــة 

بنترست لنشر الصور.
الســـيارات  علـــى  الرهـــان  ويمثـــل 
النظيفة وتكنولوجيـــا البطاريات تحديا 

للصنـــدوق المكُلّف بقيـــادة خطط تنويع 
مختلفـــة  مجـــالات  فـــي  الاســـتثمارات 
تشمل قطاع الســـيارات والطاقة النظيفة 

والتكنولوجيا وغيرها.

وجاء في تقرير وول ســـتريت جورنال 
أن أحد المقترحات التي تدرســـها الرياض 
يتضمن تقـــديم تمويل لشـــركة ترافيغورا 
العملاقـــة لتجارة الســـلع الأوليـــة لتنفيذ 
مشـــروع متعثر للكوبالـــت والنحاس في 
الكونغو من شـــأنه أن يســـاعد في تزويد 

مصنع تسلا المحتمل بالإمدادات.
ترافيغـــورا  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
إن ”الشـــركة تـــدرس خياراتهـــا لمشـــروع 
موتوشـــي فـــي الكونغـــو وســـط ارتفاع 
أســـعار  انخفاض  واســـتمرار  التكاليـــف 

الكوبالت“.
وفي نوفمبر الماضي، أطلقت السعودية 
شركة ســـير، التي تعد مشـــروعا مشتركا 
بـــين صندوق الثروة وشـــركة فوكســـكون 

التايوانية.

 الجزائــر  -  طــــرح الديــــوان الجزائري 
المهني للحبوب مناقصة دولية لشراء قمح 
الطحين مع طلب شحنه في فترات مختلفة 
بــــين منتصف نوفمبــــر ونهاية ديســــمبر 

المقبلين من مناشئ التوريد الرئيسية.
وقـــال متعاملون أوروبيـــون الاثنين 
لوكالـــة رويترز إن ”الديـــوان طرح أيضا 
ممارســـة لشراء الشـــعير مع شحنات في 

نوفمبر وديسمبر“.
وأضافوا أن الموعـــد النهائي لتقديم 
العروض في الممارســـتين هـــو الثلاثاء، 
لكنهـــم لم يذكـــروا الكميـــات المطلوبة أو 
ســـعر الطن الذي ستشـــتري به الجزائر 

الطلبيات.
وتعـــد الجزائـــر كغيرهـــا مـــن بلدان 
المغربـــي العربي من أهم مشـــتري القمح 
على مســـتوى العالم، حيث دأبت بالفعل 
منذ ســـنوات على شراء كميات كبيرة من 
الخارج بعدما تـــرك الاحتباس الحراري 

آثارا قاسية على المنتجين.
وبغض النظر عن الجفاف وتأثيراته 
على الزراعة، فإن لجـــوء البلد إلى المزيد 

مـــن الاســـتيراد يعطي دليـــلا على ضيق 
خيارات الحكومة لاسيما وأن المسؤولين 
أنهـــم  يؤكـــدون  فتئـــوا  مـــا  منـــذ 2019 
سيســـتغلون المســـاحات المهملـــة لزيادة 

المحاصيل دون أن يحرزوا تقدما يذكر.

ويقـــول خبـــراء إن اللافـــت للانتباه 
هـــو أن بلـــدا مثـــل الجزائـــر يفترض أن 
فيه مســـاحات زراعية شاســـعة على بعد 
مرمى حجر من فرنسا، التي تعد من أكبر 
منتجي القمح في العالم، عاجز عن زراعة 

أراضيه بما يكفي احتياجات سكانه.
وتبلـــغ مســـاحة الأراضـــي الزراعية 
المخصصـــة للحبوب فـــي البلاد أكثر من 
3.3 مليـــون هكتار، منها نحـــو 450 ألف 

هكتار فقط مســـقية، ولكن الجفاف قلص 
المســـاحة المزروعة هذا الموسم بواقع 20 

في المئة.
وتشتد حاجة البلد النفطي إلى تأمين 
الإمدادات بشـــكل مســـتدام مع استغلال 
فرصة انخفاض الأســـعار في الأســـواق 
العالمية وذلك مقارنة بالمستوى القياسي 
في العام الماضي، مما قد يقلّص قدرا من 

تأثير منغصات الجفاف.
وتجمـــع أوســـاط الزراعـــة المحليـــة 
علـــى أن بلدهـــم أمـــام حتميـــة اعتمـــاد 
المعالم  وواضحة  شـــاملة  إســـتراتيجية 
لســـد العجز في إنتاج الحبـــوب، والذي 
تفاقـــم خلال الســـنوات القليلة الماضية، 
وزادت مـــن تعقيداتـــه الأزمة في شـــرق 

أوروبا.
وتصطـــدم خطط الحكومـــة للحفاظ 
على الأمن الغذائي واســـتدامته بعراقيل 
كثيرة تعيق بناء قدراتها ورفع جاهزيتها 
لمواجهة التحديـــات المتزايدة مثل زيادة 
الدعم وتطويـــر الأنظمـــة الزراعية التي 

يبدو أنها لم تتغير لعقود.
وعلى مدار ســــنوات وحتى قبل بروز 
مشــــكلة تغير المناخ شــــكل ملف الحبوب 
صداعا مزمنــــا للحكومــــات المتعاقبة من 
خلال إنتاج محلي لا يسد الطلب، وارتفاع 

كبير ومتواتر في فاتورة الاستيراد.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن واردات 
الجزائر، البالغ تعداد ســـكانها 40 مليون 
نســـمة، مـــن الحبوب بمـــا فيهـــا القمح 
بنوعيه الصلب واللين تتجاوز الســـبعة 
ملايين طن، ويشكل الاستيراد ما نسبته 

بالمتوسط 75 في المئة من الاستهلاك.
وفي المقابـــل يبلغ الإنتاج المحلي في 
المتوســـط 3.1 مليـــون طن فقـــط، وأنتج 
البلد في الموسم الماضي نحو 3.5 مليون 

طن من القمح، لكن إنتاج الموسم الحالي 
تراجع بواقع 25 في المئة.

وتظهر الأرقام الرســـمية أن الجزائر، 
التـــي تعـــد من أكبـــر مســـتوردي القمح 
فـــي العالم، خصوصا اللـــين الذي يوجه 
لإنتاج الطحـــين لصناعة الخبز، تدفع ما 
يقدر بنحو 2.8 مليار دولار ســـنويا لجلب 
أطنان القمح التـــي يذهب جزء منها إلى 

التخزين.
وكان وزير الفلاحة عبدالحفيظ هني 
قد ذكر في وقت سابق هذا العام أن إنتاج 
القمـــح الصلب يغطـــي 95 فـــي المئة من 

احتياجات البلاد من هذه المادة.
الأميركية  الزراعـــة  وزارة  وبحســـب 
تســـتهلك الجزائر في المتوســـط ســـنويا 
بين نحو 9 إلـــى 12 مليون طن من القمح 
بنوعيـــه اللين والصلـــب، وغالبية القمح 
اللين مســـتورد خاصة فرنســـا وبكميات 

محدودة من كندا.
وفي مارس الماضي كشفت السلطات 
عن محاولات جديدة لسد الفجوة الكبيرة 
بين إنتـــاج القمـــح والاســـتيراد، والتي 
يبـــدو أنها خطوة ليســـت لتأمـــين غذاء 
البلد العضو في أوبك ولكن للحفاظ على 

دولارات النفط والغاز.
وقال الرئيس عبدالمجيد تبون حينها 
إنه ”ينبغـــي على البلاد أن تزيد إنتاجها 
مـــن القمح إلـــى المثلين بهـــدف الحد من 
الاعتمـــاد على الـــواردات على أن يتحقق 
ذلك جزئيا عن طريق رفع إنتاجية الفدان 
الواحـــد إلى ثلاثة أطنان بـــدلا من طنين 

حاليا“.
وأشـــار إلـــى أن الاضطرابـــات فـــي 
أســـواق الحبوب العالمية أظهرت أنه ”لا 
يمكن لأي دولة أن تكون مســـتقلة حقا إلا 

إذا أنتجت قمحها“.

دأب   - (الأردن)  الشــمالية  الأغــوار   
مزارعو الأردن على اعتلاء أشجار النخيل 
لجني محاصيل التمر مع انتصاف شهر 
ســـبتمبر من كل عـــام، إلا أن تغير المناخ 
وتداعياتـــه كان لهما الأثـــر الواضح في 

التعجيل بقطاف العراجين.
ويعـــد هـــذا المجـــال أحد الأنشـــطة 
الجديدة بالبلاد، والتـــي بدأت بالظهور 
قبل نحو عقدين من الزمن، وأصبح الأردن 
خلال تلك الفترة منافسا قويا بالأسواق 
العالمية، عبر 15 صنفا من التمور، أهمها 

وأبرزها المجهول والبرحي.
وتحتـــاج زراعة النخيـــل إلى ظروف 
مناخيـــة خاصة، أبرزهـــا ارتفاع درجات 
الحـــرارة، مـــا جعـــل منطقـــة الأغـــوار 
الشـــمالية والجنوبيـــة، مكانا مناســـبا 

لإنتاج التمور.
للجفاف  الكبيـــرة  التأثيـــرات  ومـــع 
وقلة الأمطـــار يواجه المنتجـــون العديد 
من التحديـــات، التي تعتـــرض انتعاش 
أعمالهـــم رغـــم الاهتمام الكبيـــر من قبل 

وزارة الزراعة لتنمية قطاع التمور.

وينتج مهـــدي العقربـــاوي، صاحب 
أحد المزارع بمساحة 35 هكتارا وتحتوي 
علـــى 3500 نخلـــة، تمـــور البرحي، وهو 
صنف يؤكـــد أنه ليس له ســـوق بالبلاد 
”لأن المســـتهلك لا يرغبه، وموسمه واحد، 

والكميات المنتجة تفوق الحاجة“.
وبينّ أن موســـم قطـــاف التمور يبدأ 
عـــادة في منتصف ســـبتمبر، ولكن تغير 
المنـــاخ والارتفـــاع الكبيـــر فـــي درجات 
الحـــرارة أديا إلـــى التبكير في موســـم 
القطاف لنحو 20 يوما على الأقل، و“نحن 

حاليا في النهايات“.
وحتى يتمكن من تصريف المحصول، 
قـــال العقرباوي إنه اضطـــر إلى البحث 
”عـــن أســـواق للتصديـــر إلـــى الخارج، 
وحاليـــا نصـــدّر إلى الســـعودية ومصر 
ولبنـــان، وقدمنـــا هـــذا العـــام عروضا 
لشركات تركية، ولكن لم نتمكن من إبرام 

شيء بسبب ضيق الوقت“.

وأضـــاف لوكالة الأناضـــول ”نأمل أن 
تكـــون تركيـــا والإمـــارات والكويـــت على 
قائمتنـــا للعـــام القادم“. وتابع ”متوســـط 
عدد العاملـــين لدينا نحـــو 100، وإنتاجنا 

السنوي يتراوح ما بين 750 و800 طن“.
وأوضـــح العقربـــاوي، وهـــو طبيـــب 
بيطري، أن الأغوار الشـــمالية والجنوبية 
بيئة مناســـبة لزراعـــة النخيـــل، وبيئتها 
ملائمة لذلك، فالأغوار مناسبة لكل الأشجار 

الاستوائية ذات الجدوى الاقتصادية.
وقـــال ”أعتقد أننا تعرفنـــا على زراعة 
التمور في البلاد قبـــل 20 عاما فقط، ولقد 
تأخرنا فـــي ذلك“. ودعا وزارة الزراعة إلى 

العمل على فتح أسواق للتمور الأردنية.
”شـــجر  أن  إلـــى  العقربـــاوي  ولفـــت 
النخيـــل بـــالأردن رغـــم جـــودة الأصناف 
المنتجة، إلا أنه بات مهددا بســـبب حشرة 
السوســـة الحمراء، فـــكل واحدة تنتج 500 
يرقة، وتأكل لحاء الشجرة حتى تسقطها“.

واعتبـــر أن مواجهـــة تلـــك الحشـــرة 
”مســـؤولية وزارة الزراعـــة، إذ إنهـــا آفـــة 
جماعية تهدد النخيـــل، ليس فقط بالأردن 

وإنما بالوطن العربي كاملا“.
واستدرك ”وزارة الزراعة توزع مصايد 
ومطاعيم ولكنها غير كافية، وهذه الحشرة 
تهديـــد مباشـــر لمســـتقبل زراعـــة النخيل 
بالمملكـــة ما لم تتم مكافحتها بطرق علمية 

صحيحة“.
وأكـــد أن ”هذا لا يعنـــي بأننا ننتظر، 
فلدينـــا ارتباطـــات ونشـــاطات تصديرية 
بمجهودنا الشـــخصي كمنتجـــين للتمور، 
ولكننـــا نأمـــل بدور رســـمي فـــي ذلك لأن 
الأصنـــاف  وتنافـــس  فاخـــرة  منتجاتنـــا 

العالمية“.
وينتـــج الأردن مـــن النخيـــل نحو 30 
ألـــف طن من التمـــور ســـنويا ارتفاعا من 
27 ألـــف طـــن ســـابقا مـــن أصنـــاف مثل 
البرحي والمجهول، وهـــي تحظى بالإقبال 
من المســـتهلكين نظـــرا لقيمتهـــا الغذائية 

وأهميتها الاقتصادية.
وبفضل زيادة الإنتاج الســـنوي احتل 
الأردن المرتبة الــــ11 عالميا من حيث حجم 
الصـــادرات، والمرتبـــة التاســـعة من حيث 

قيمتها.
وحتـــى الآن تعتبر مصر هـــي الدولة 
الأولى في مجال إنتاج التمور، حيث تنتج 
حوالي 1.8 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 

17 في المئة من الإنتاج العالمي.

عامـــر  الزراعـــي  المهنـــدس  ويـــرى 
عياصرة أن إنتـــاج التمور عملية مكلفة 
جـــدا، نظـــرا لتنـــوع المراحـــل، والتـــي 
تحتـــاج كل واحدة منها إلـــى أصحاب 

اختصاص.
وأكـــد عياصرة، الـــذي يعمل مراقب 
إنتاج في إحدى المزارع، أن كل شـــجرة 
نخيل تحتـــاج إلى عاملـــين عند مرحلة 
القطاف، بعد المراحل الأخرى، من تلقيح 
إلى قطف، وصولا إلى مرحلتي التعبئة 

والتغليف.
وأوضح أن شـــهر أبريـــل هو موعد 
تلقيح أشـــجار النخيل، وهـــذه المرحلة 
تحتاج الصعود إلى الشـــجرة من 4 إلى 
5 مـــرات، حتـــى تضمن وصـــول اللقاح 

الذكري إلى جميع المحاصيل.
واســـتطرد ”بعـــض المحاصيـــل لم 
تنجـــح عملية التلقيح بهـــا، وهذا يعود 

إلى التغير المناخي“.

نقـــوم  أن  ”بعـــد  عياصـــرة  وتابـــع 
بتلـــك العملية يـــؤدي تســـاقط الأمطار 
المفاجئـــة إلـــى ذوبـــان اللقـــاح، الـــذي 
يكون على شـــكل بـــودرة، وبالتالي عدم 
نجاح العملية وخســـارة جـــزء كبير من 

المحاصيل“.

وأطلق وزير الزراعة خالد الحنيفات 
الخميس الماضي موســـم قطف التمور، 
مـــن منطقـــة الشـــونة الجنوبية وســـط 
البـــلاد، مبينـــا أن صـــادرات البلاد من 

التمور تصل إلى 50 مليون دولار.

وأوضح الحنيفات أن القطاع يتوسع، 
حيث وصلت المساحات المزروعة بأشجار 
النخيـــل إلى 4500 هكتار من 3800 هكتار، 
ويغطي الإنتـــاج المحلي من تمر المجهول 

15 في المئة من الطلب العالمي.
يشـــغل  الزراعـــة،  وزارة  وبحســـب 
القطـــاع أكثر مـــن 10 آلاف شـــخص في 
مختلـــف التخصصات، تشـــكل النســـاء 
نصف العاملين خاصة ربات البيوت ومن 
الأسر الفقيرة بمختلف محافظات الأردن.
وتصل صـــادرات التمور إلـــى قرابة 
14 ألـــف طـــن، وتخـــول جودتهـــا دخول 
الأســـواق العالميـــة، إذ إن 70 في المئة من 
إنتـــاج الأردن يصدر إلى أوروبا والمغرب 

وروسيا.
كمـــا زادت الطاقة الإنتاجية لمشـــاغل 
فـــرز وتعبئة وتغليف التمـــور الآلية إلى 
حوالي 12 ألف طن، نتيجة لإدخال الميكنة 

إلى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد.

وأشـــار الحنيفـــات إلـــى أن الـــوزارة 
”قدمـــت لهـــذا القطـــاع الدعـــم والتمويل 
المباشـــر مـــن خـــلال مؤسســـة الإقراض 
الزراعـــي (حكومية) عبر قروض ميســـرة 

بدون فائدة ومنخفضة الفائدة“.
ولفت إلى ”المتابعـــة الدائمة من خلال 
حمايـــة المنتج المحلـــي ومكافحـــة الآفات 
مثـــل سوســـة النخيـــل، بالإضافـــة إلـــى 
فتح مســـارات تســـويقية من خلال شركة 

التسويق الزراعي والتنسيق والمتابعة“.
وتعمل عمّـــان على الترويج للمنتجات 
المحلية من خلال تنظيم لقاءات ومنتديات 
ومؤتمرات ســـواء في الداخـــل أو الخارج 

لربط المنتجين مع التجار.
ومــــن المزمــــع انعقاد المهرجــــان الدولي 
الخامــــس للتمــــور الأردنيــــة بالتعــــاون مع 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار 
الزراعــــي وجمعيــــة التمــــور الأردنية خلال 

منتصف نوفمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

الثلاثاء 102023/09/19

السنة 46 العدد 12897 اقتصاد

يواجــــــه قطاع التمور في الأردن تحديات مناخية تهدد عمليات الإنتاج رغم 
حرص الحكومة على دعم المزارعين من أجل تنمية هذا النشــــــاط الذي بات 
أحد المجالات التي تركز عليها الدولة، لتحقيق مكاسب اقتصادية تتمثل في 

دعم سوق العمل وزيادة الإيرادات وإذكاء المنافسة.

شحنات تستنزف دولارات النفط والغاز

قدمنا للقطاع الدعم 

والتمويل المباشر عبر 

قروض ميسرة

خالد الحنيفات

أحد مقترحات الرياض 

إحياء مشروع متعثر 

للكوبالت والنحاس في 

الكونغو سيزود مصنع 

تسلا المحتمل بالإمدادات

30
ألف طن متوسط الإنتاج السنوي 

للبلاد من التمور وخاصة من 

صنفي المجهول والبرحي

25
في المئة نسبة تقلص حصاد 

الموسم الحالي قياسا بالموسم 

السابق الذي بلغ 3.5 مليون طن

تقلبات المناخ تقوض إنتاج التمور في الأردن
المنتجون يحاولون تدارك الموسم بالتبكير في القطاف ويضغطون لفتح أسواق خارجية جديدة

السعودية تتفاوضلا خيارات أمام الجزائر إلا المزيد من استيراد القمح

مع تسلا لإقامة أول مصنع

في الشرق الأوسط

استنفار لحصاد النخيل في موسم القيظ



 القاهرة - تتطلع مصر إلى الاستفادة 
مـــن موقعهـــا كبوابـــة عالميـــة للتجارة 
وسوق اســـتهلاكية كبيرة وتضم منطقة 
قنـــاة  شـــرق  فـــي  واســـعة  اقتصاديـــة 

السويس لاستقطاب شركات من آسيا.
الممـــر  مشـــروع  تدشـــين  وتزامـــن 
الاقتصـــادي الـــذي يربـــط الهنـــد بدول 
خليجيـــة والشـــرق الوســـط وصولا إلى 
أوروبـــا، مع تحركات تقـــوم بها القاهرة 
حاليا لتسويق مشروع تحولها إلى مركز 

إقليمي للاستثمارات الآسيوية.
التحـــرك  هـــذا  أن  خبـــراء  ويـــرى 
يأتـــي لإدراك المســـؤولين بـــأن تخطـــي 
الممـــر الاقتصـــادي الجديد حـــدود مصر 
ســـتنتج عنه تحديـــات اقتصادية كبيرة 

أمامها.
وقام وفد حكومـــي من الهيئة العامة 
للاســـتثمار بأطول سلســـلة ترويج قبل 
أيـــام فـــي كل مـــن الصين وســـنغافورة 
واليابـــان، بهـــدف جذب تدفقـــات مالية، 
في وقت تسعى فيه البلاد لترسيخ فكرة 
التعامل بالعملات المحلية لتخفيف وطأة 

الضغط على الدولار.
ويدعم اتجاه القاهرة نحو الأســـواق 
الآسيوية الحيوية حرصها على الاندماج 
فـــي بعـــض التكتـــلات الاقتصادية، مثل 
مجموعـــة بريكـــس والحـــزام والطريق، 
والســـعي لســـرعة الاندماج فـــي تعزيز 
موقع مصر كحلقة وصـــل في الكثير من 

سلاسل الإمداد العالمية.

ويندرج هذا التوجه في سياق توطيد 
العلاقـــات بـــين آســـيا ومنطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، إذ عدّت الزيارة 
كواحـــدة مـــن جـــولات ترمـــي إلـــى دفع 
وتســـهيل فرص الأعمال الكبيرة المتاحة 
في مجـــالات التجارة والاســـتثمار التي 

تتدفق بين المنطقتين.
وتحـــاول القاهرة عبر المشـــروع دعم 
خططها للاســـتفادة من فرص استثمارية 
متاحـــة علـــى شـــكل مشـــاريع عملاقـــة 

وبنيـــة تحتيـــة وتصنيـــع فـــي مجالات 
التكنولوجيا الرقمية والتمويل الأخضر، 
ما يعزز تحولها إلى نقطة جذب للتدفقات 

التجارية والاستثمارية الآسيوية.
علـــى  الموافقـــة  الحكومـــة  وتعتـــزم 
تأسيس شركات باليوان الصيني، وجرى 
فـــي بكين طرح فكـــرة التطوير المشـــترك 
لأربـــع مناطـــق صناعية وثـــلاث مناطق 
حـــرة، على غرار ما قامت به شـــركة تيدا 
الصينيـــة في المنطقـــة الاقتصادية لقناة 

السويس.
الآســـيوية  الشـــركات  وتســـتهدف 
اقتنـــاص الفرص الاســـتثمارية الواعدة 
بمصر، حيث أشـــارت تصريحات رسمية 
في كل من ســـنغافورة والصين واليابان 

إلى اهتمام بضخ استثمارات جديدة.
اهتمـــام  مثـــلا  ســـنغافورة  ولـــدى 
بالاســـتثمار في الموانئ، باعتبارها دولة 
محورية في منطقة شرق آسيا، كما أن 25 
فـــي المئة من حركة التجـــارة العالمية تمر 
عبرهـــا، ولذلك تروج مصـــر بقوة لجذب 
رجال أعمال من ســـنغافورة، والاستعانة 
بتجربتها فـــي تجارة الحاويات وصيانة 

السفن.
وقـــال أحمد منيـــر عزالديـــن، رئيس 
لجنة تنمية العلاقات المصرية – الصينية 
بجمعيـــة رجـــال الأعمـــال، لـ“العرب“ إن 
”القاهـــرة مؤهلـــة لتكون مركـــزا لبعض 

الاستثمارات الآسيوية“.
وأضاف ”هناك تحركات من شـــركات 
صينيـــة ويابانيـــة للاســـتثمار في مصر 
كســـوق واعدة للوصول إلى بعض الدول 

الأفريقية“.
وتعـــد بكـــين أكبـــر شـــريك تجـــاري 
للقاهرة، ووصل حجـــم التبادل التجاري 
بينهمـــا إلى نحو 20 مليـــار دولار، وثمة 
حـــرص مصـــري علـــى جـــذب الكيانات 

الصينية الكبرى للاســـتثمار في السوق 
المحليـــة عبـــر منحها الرخصـــة الذهبية 

لعدم مواجهة عوائق.
وفضلا عـــن ذلك، هناك اســـتثمارات 
جديدة تقوم بها بعض شـــركات صينية، 
مثـــل شـــاومي وأوبـــو لإنتـــاج أجهـــزة 

الهواتف الذكية.
ومنحـــت مصـــر مؤخـــرا الرخصـــة 
الذهبيـــة لشـــركتين مـــن أكبـــر الكيانات 
الصينيـــة، وهما هايـــر إليكتريـــك التي 
ستدشـــن مجمعـــا بمدينـــة العاشـــر من 
رمضـــان. وتضم المرحلة الأولى منه ثلاث 
منشآت رئيســـية، بالإضافة إلى المصانع 
المغذية، بتكلفة اســـتثمارية تتجاوز 100 

مليون دولار.
وتم منـــح الرخصـــة الذهبيـــة منـــذ 
أيـــام قليلـــة لشـــركة ميديـــا إليكتريك – 
مصر لإقامة وتشـــغيل منشـــأة لتصنيع 
وتصميـــم وتركيـــب وتجميـــع الأجهـــزة 
المطابخ  ومعـــدات  والكهربائية  المنزليـــة 
والصناعات المغذية لها بمدينة السادات 

باستثمارات 105 ملايين دولار.
وأوضح عزالدين أن قطاعات الملابس 
الجاهـــزة والطاقة الجديدة والســـيارات 
ستشهد نشـــاطا كبيرا الفترة المقبلة عبر 
ضـــخ اســـتثمارات جديـــدة من شـــركات 

صينية ويابانية.
وأكـــد أن رجـــال الأعمال فـــي الصين 
يرون أن مصر محور مهم للاســـتثمارات 

الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط.
وكشـــف بنـــك التنميـــة الصيني عن 
إرســـال بعثة إلى القاهرة لمتابعة الفرص 
الغرفة  وســـتقوم  المتاحة،  الاســـتثمارية 
بإيفاد  المنســـوجات  لتجـــارة  الصينيـــة 
ممثلين لشـــركات تعمل في قطـــاع الغزل 
والنســـيج ترغـــب في الاســـتثمار بمصر 

كنتيجة لجولة مصر الترويجية.

وأشـــار مجدالدين المنـــزلاوي، نائب 
رئيـــس لجنـــة الصناعة بجمعيـــة رجال 
الأعمـــال، إلـــى وجود فرص اســـتثمارية 
جيدة للشـــركات اليابانية والسنغافورية 
ستشـــهد  المقبلـــة  الفتـــرة  وأن  بمصـــر 
استكشـــاف شـــراكات جديدة مـــع رواد 

القطاع الخاص بجمعية رجال الأعمال.
وأعلنت مؤسســـة ســـنغافورة لجذب 
ومؤسســـة  التجارة  ووزارة  الاســـتثمار 
التعاون الدولـــي عن رغبتها في التعاون 
مع هيئة الاســـتثمار للترويج لفرص بين 

ممثلي الشركات السنغافورية.
ومن المتوقع أن يزور ممثلو شـــركات 
سنغافورية القاهرة للتعرف على الفرص 
المتاحة علـــى أرض الواقع، وجار الإعداد 
للزيارة بالتعاون مع مؤسسة سنغافورة 

لجذب الاستثمار.
وأكد المنزلاوي لـ“العرب“ أن السلطات 
المصريـــة حريصة على خلق بيئة مؤاتية 
للاســـتثمار وجاذبـــة للشـــركات المحلية 
والأجنبيـــة، وهي خطوة تمهـــد الطريق 
للمستثمرين الآسيويين والأجانب بشكل 
عام لتوسيع أنشطتهم وضخ استثمارات 

جديدة في المشاريع التنموية الكبرى.
وتراهـــن مصـــر على الاســـتفادة من 
الخبـــرات الصينية في مجـــال التصنيع 
والتدريـــب الصناعـــي ونقـــل الخبـــرات 
الصينيـــة والتكنولوجيـــا فـــي المجالات 
ذات الأولوية للاقتصـــاد المحلي في هذه 

المرحلة.
كمـــا تريـــد الاســـتفادة مـــن الجانب 
الصيني فـــي تنمية الصناعات الصغيرة 
والمتوســـطة بهـــدف توفير فـــرص عمل 

جديدة للشباب.
ولفت المنـــزلاوي إلى وجـــود تعاون 
كبير بين مصر وكوريا من شـــأنه توطين 
وتعميق الصناعـــة المحلية والتعاون في 
نقـــل التكنولوجيا في إطـــار خطة الدولة 
للتنمية الاقتصادية والنهوض بالصناعة 

المحلية وزيادة الصادرات.
وتنظر كوريا، التي يتوقع أن تصبح 
مـــن كبرى الدول فـــي الطاقـــة المتجددة، 
إلـــى مصر على أنها مركز مهم لمســـتقبل 

صناعة الهيدروجين الأخضر.
الاســـتثمارات  نمـــو  المرجـــح  ومـــن 
الكوريـــة الجنوبية فـــي مصر خاصة في 
ظل النجاحات التي حققتها كل من شركة 

سامسونغ وأل.جي في مصر.
كما تعـــد اليابان أحد البلدان الكبرى 
التـــي تســـتند إليهـــا مصـــر فـــي جذب 
التمويلات والاقتراض، لذا ترغب طوكيو 
في زيـــادة تعميق التعـــاون الاقتصادي 
المشترك مع مصر في مشـــروعات البنية 

التحتية والنقل والطاقة والتعليم.
وتلعب حزمة الإصلاحات التي قدمتها 
الحكومة لتعزيز الاســــتثمار مؤخرا بشأن 
الرخصة الذهبية والإعفــــاءات الضريبية 
للمشــــاريع الجديدة، فضلا عــــن القرارات 
التي اتخذها المجلس الأعلى للاســــتثمار

في مايو الماضي، دورا 
مهما في تعزيز الاستثمار 

الأجنبي في السوق.
ويتفق العديد من 

الخبراء على أنها خطوات 
إيجابية لتحسين بيئة الأعمال 
وزيادة نمو الصادرات وخفض 

الواردات.
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 مســقط - ســـعى قطـــاع الأعمـــال في 
تونـــس خلال جولـــة يقوم بهـــا حاليا في 
سلطنة عمان إلى استكشاف الفرص، التي 
يمكن من خلالها تعزيز الشـــراكات بهدف 
الرفع من مستويات الاستثمار في البلدين 

وتعظيم المبادلات التجارية.
ولدى المســـؤولين في البلديـــن قناعة 
بأن التحديـــات الاقتصاديـــة الناجمة عن 
الظـــروف الجيوسياســـية التـــي تواجـــه 
المنطقـــة العربيـــة والمتغيرات فـــي مجال 
التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية 
تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل 

وتعاون على الصعيد الثنائي.
وعقد وزير الاقتصاد العماني ســـعيد 
بن محمد الصقري لقاء مع ســـمير ســـعيد 
وزيـــر الاقتصـــاد والتخطيـــط التونســـي 
والوفد المرافق له الذي يضم عددا من رجال 
الأعمال التونســـيين من مختلف القطاعات 
التجارية والصناعية والسياحية والطاقة 

والخدمات اللوجستية وغيرها.
تعزيـــز  بحـــث  المقابلـــة  خـــلال  وتم 
التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك 
بـــين البلدين، كمـــا تم التأكيـــد على عمق 
العلاقـــات الثنائيـــة بينهمـــا بمـــا يخدم 
مصالحهما المشـــتركة ويفتح آفاقا جديدة 
في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية وغيرها.
وكان الســـفير العمانـــي لـــدى تونس 
هلال الســـناني قد أكد فـــي فبراير الماضي 
أن الفتـــرة المقبلـــة ستشـــهد المزيـــد مـــن 
الزيارات المتبادلة على مستوى المسؤولين 
لاستكشـــاف  الأعمال  ورجال  الحكوميـــين 

مجالات التعاون بين البلدين.
وقال فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالة 
الأنباء العمانية الرســـمية حينها إن بلاده 
”تبذل جهودا لاســـتقطاب كبرى الشـــركات 
التونســـية للاستثمار في ســـلطنة عُمان“. 

ولكنه لم يتطرق إلى حجمها.

الأعمـــال  رجـــال  مـــن  وفـــدٌ  وقـــام 
عبداللطيـــف  يترأســـه  التونســـيين، 
الأعمـــال  مجلـــس  رئيـــس  التريكـــي، 
العُماني، بزيارة إلى مدينة  التونســـي – 
ســـمائل الصناعية، التابعة للمؤسســـة 

العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
م ياســـر العجمي، القائم بأعمال  وقدَّ
مدير عام مدينة سمائل الصناعية، رؤية 
مدائـــن المتمثلـــة في تعزيز موقـــع عُمان 
وتكنولوجيا  للتصنيـــع  إقليمـــي  كمركز 

المعلومات والاتصالات والابتكار.

وقـــال للوفـــد التونســـي إن بـــلاده 
الاســـتثمارات  جـــذب  إلـــى  ”تســـعى 
الصناعيـــة وتوفير الدعم للمســـتثمرين 
عبر الإستراتيجيات التنافسية الإقليمية 
الجيدة  الأساســـية  والبنيـــة  والعالميـــة 
والإجراءات  المضافـــة  القيمـــة  وخدمات 

الحكومية السهلة“.
فـــي  الشـــركات  أصحـــاب  ويتفـــق 
البلدين علـــى أهمية تذليل العقبات التي 
تواجـــه تدفق الصادرات والمســـتوردات 
بـــين ســـلطنة عمـــان وتونـــس، للارتقاء 
جانـــب  إلـــى  التجاريـــة،  بمبادلاتهمـــا 
إنشاء مشاريع اســـتثمارية مشتركة بين 

البلدين.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
المبادلات التجارية بـــين الطرفين لا يزال 
دون المأمـــول حتـــى في ظـــل الإمكانات 
المتاحـــة، خاصة بالمجـــالات الاقتصادية 
والاســـتثمارية، إذ تبلغ فقـــط حوالي 36 

مليون دولار.

سلطنة عمان وتونس

تبحثان تدعيم الشراكات

التجارية والاستثمارية

 دبي - قفزت طموحات صناعة الطيران 
في إمارة دبي إلى مستوى جديد بعد إتمام 
ذراع الحكومة لهـــذا القطاع صفقة تمويل 
هي الأكبر على الإطلاق، مما سيعزز دورها 

في الاقتصاد المحلي مستقبلا.
وأغلقت شركة دبي لصناعات الطيران، 
وهـــي واحدة مـــن أكبـــر شـــركات تأجير 
الطائـــرات فـــي العالم، صفقة تســـهيلات 
ائتمانيـــة جديدة بقيمـــة 1.6 مليار دولار، 
التمويليـــة  احتياجاتهـــا  دعـــم  بهـــدف 
قـــروض  تمويـــل  وإعـــادة  المســـتقبلية 

مستحقة.
وذكـــرت الشـــركة المملوكـــة لمؤسســـة 
دبي للاســـتثمارات الحكوميـــة، وهي أحد 
صناديق الثروة التابـــع للإمارة، في بيان 
أن ”الصفقة حققت أكثر من ضعف الحجم 
الأولي المتوقع للاكتتاب بمشاركة مجموعة 

من 26 ممولا“.
وأشارت إلى أن هيكلة التمويل جاءت 
على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية 
المتجددة وتسهيلات التمويل لأجل محدد، 
ويتكـــون كل منهـــا مـــن شـــرائح تقليدية 

وإسلامية.
وتولى كل من بنكي أتش.أس.بي.سي 
البريطاني وجي.بي مورغان الاســـتثماري 
الأميركـــي دور المديـــر المشـــترك والمرتـــب 

الرئيسي للصفقة.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي 
لشركة دبي لصناعات الطيران، ”ستسمح 
هـــذه التســـهيلات للشـــركة بالحفاظ على 
ســـيولتها القوية ودعم متطلبات التمويل 
الخاصـــة بعملية الاســـتحواذ التي أعلنا 

عنها مؤخرا“.
وأكـــدت الشـــركة حينمـــا أعلنـــت عن 
نتائج أعمالها عـــن النصف الأول من هذا 
العام مطلع أغســـطس الماضي أن السيولة 

المتاحة لديها بلغت 7.2 مليار دولار.
وأضـــاف تارابـــور أن ”إغـــلاق صفقة 
التسهيلات التمويلية، فضلا عن 

زيـــادة حجـــم الاكتتـــاب وتجـــاوز قيمته 
المتوقعـــة، يؤكـــد الدعـــم والثقـــة اللذيـــن 
أبدتهمـــا البنوك للشـــركة وآفـــاق نموها 

المستقبلية“.
وكانـــت دبـــي لصناعات الطيـــران قد 
أعلنـــت الشـــهر الماضي عن اســـتحواذها 
عبر إحدى شركاتها التابعة، على محفظة 
مكونـــة من 64 طائرة بوينغ 737 ماكس من 
شـــركة مملوكة بالكامل لمجموعة شـــركات 

تأجير الطائرات الصينية القابضة.

وتتضمــــن المحفظــــة طــــرازات ماكس 
الفئة الثامنة والتاســــعة والعاشرة، ومن 
المقرر أن يتم تســــليم الطائرات بين عامي 
2023 و2026. ولــــم يتــــم الكشــــف عن بنود 

الصفقة.
وتقدّم الشركة المتخصصة في خدمات 
الطيران، والتي تأسســــت فــــي عام 2006، 
خدماتها لأكثر من 170 عميلا من شــــركات 
الطيــــران في ما يزيــــد علــــى 65 دولة من 
مواقعها الســــبعة في دبــــي ودبلن وعمّان 
وسياتل،  ونيويورك  وميامي  وسنغافورة 

بحسب موقعها الإلكتروني.
ولــــدى قســــم تأجيــــر الطائــــرات في 
الشــــركة أســــطول يضم نحــــو 550 طائرة 
مــــا بــــين المملوكة والمــــدارة وقيــــد الطلب 
والمفــــوض بإدارتها من طــــرازات متنوعة 

بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.
وتســــعى دبــــي لصناعــــات الطيــــران 
إلى زيادة حجم 
أسطولها إلى 800 
طائرة بحلول عام 
2026 أو 2028، وهو ما 
قال تارابور إنه ”هدف 
كبير“، لكنه استدرك 
بالقول إن 
”الشركة لا تزال 
تخطط للوصول 

إلى مثل هذا الرقم“.

دبي تحث الخطى

لتعزيز مكانتها العالمية

في صناعة الطيران

 القاهــرة - تســـعى مصر إلى تدارك 
عثـــرة إنتاج الغاز مـــن حقل ظهر خلال 
الأشهر الماضية من خلال بدء استخراج 
كميـــات إضافية من بئر جديدة الشـــهر 

المقبل.
وذكـــرت وزارة البتـــرول فـــي بيان 
نشـــرته على حســـاب مجلـــس الوزراء 
في فيســـبوك الاثنـــين أن لديها خططا 
”لبـــدء الإنتاج من البئـــر رقم 20 بالحقل 
فـــي أكتوبر المقبل لتعويـــض التناقص 
معـــدلات  علـــى  والحفـــاظ  الطبيعـــي 

الإنتاج“.
وقـــال خالـــد موافي، رئيس شـــركة 
بتروبل، خلال اجتماع الجمعية العامة 
لشـــركة بتروبل وبتروشروق عبر تقنية 
الفيديـــو كونفرانـــس لاعتمـــاد نتائـــج 
الأعمـــال عن العـــام المالـــي الماضي إن 
”دخـــول البئر العمـــل أحـــد الإجراءات 

للمحافظة على معدلات الإنتاج“.
وأشـــار إلى أنه تم تنفيذ مشـــروع 
ربـــط محطـــة المعالجة الخاصـــة بحقل 
ظهـــر مع محطة ضواغـــط الجميل، مما 

ســـيكون له أثـــر بالغ في زيـــادة معامل 
الاسترجاع من الحقل.

وأكـــد موافي أنه جـــارٍ الإعداد لحفر 
آبـــار جديـــدة إضافيـــة خـــلال العامين 
المقبلين والمضي قدما في دراســـة وسائل 
تعظيم المحافظـــة على معـــدلات الإنتاج 

وزيادة معامل الاسترجاع.
وتراجـــع متوســـط الإنتـــاج اليومي 
للحقـــل من الغاز الطبيعـــي بنحو 11 في 
المئة خـــلال الســـنة الماليـــة المنتهية في 

يونيو الماضي.
وقد وصل متوســـط الإنتاج اليومي 
في العام المالي الماضي إلى 2.4 مليار قدم 
مكعبة من 2.7 مليار قدم مكعبة قبل عام.

وســـاهم اكتشـــاف حقـــل ظُهـــر عام 
2015 بفتح شهية المســـتثمرين في قطاع 
الغاز بالبـــلاد، مما أدى إلـــى زيادة عدد 
الآبار المكتشـــفة وتوقف البلاد تماماً عن 
اســـتيراد الغاز في نهاية سبتمبر 2019، 

ثم تصديره.
وضخ الشـــركاء في حقل ظهر، وهم 
إينـــي الإيطاليـــة وبي.بـــي البريطانية 

وروزنفت الروســـية ومبادلة الإماراتية 
وإيجـــاس المصريـــة، نحـــو 12.7 مليار 
دولار اســـتثمارات منذ تدشـــينه حتى 

نهاية يونيو الماضي.
واســـتمرت صـــادرات الغـــاز حتى 
يونيـــو الماضي قبـــل أن يتوقـــف البلد 
الطامـــح في التحول إلـــى مركز إقليمي 
للغاز الطبيعي عن التصدير في يوليو، 
بعد أزمـــة كهرباء هي الأولـــى منذ عام 
2014 بســـبب ارتفـــاع درجـــات الحرارة 
ونقص كميات الوقود لتشغيل محطات 

الكهرباء.
وبلغ إجمالـــي الإنتاج للبلاد ما بين 
6.5 و7 مليـــارات قدم مكعبـــة من الغاز 
الطبيعي يومياً في الســـنوات الماضية، 
قبـــل أن يتراجـــع حالياً إلـــى نحو 6.1 

مليار قدم مكعبة.
وقـــال وزيـــر البتـــرول طـــارق الملا 
”مازالـــت هنـــاك فرصـــة واعـــدة لزيادة 
معدلات الإنتاج من البترول والغاز، من 
خلال تطوير وتحســـين كفاءة العمليات 

وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف“.

مساع مصرية لتدارك عثرة

تقلص إنتاج الغاز من حقل ظهر

التمويلات الجديدة 

تسمح للشركة بالحفاظ 

على سيولتها قوية

فيروز تارابور

هدفنا جذب الاستثمار 

الصناعي وتوفير 

الدعم للمستثمرين

ياسر العجمي

تحاول الســــــلطات المصرية مواجهة 
ــــــة  الاقتصادي المشــــــاريع  بعــــــض 
العملاقــــــة، التي يمكن أن تمر بعيدا 
عنها بتعظيم قدراتها والانفتاح على 
أسواق واعدة، ولذلك دخلت مرحلة 
جديدة في مسار تعزيز موقعها بعد 
ــــــى مركز جديد  مســــــاع لتحويلها إل

للاستثمارات الآسيوية.

محاولات لجذب شركات من الصين واليابان وسنغافورة للاستثمار في البلاد

باب آخر لتحفيز خطوط الإنتاج

القاهرة تستكشف فرصا آسيوية للحد 

من تأثير المشاريع الاقتصادية الجديدة

مصر مؤهلة لتحقيق 

أهدافها كمنفذ حيوي 

لأسواق أفريقيا

أحمد منير

شراكات واعدة بين 

جمعية رجال الأعمال 

وكيانات آسيوية قريبا

مجدالدين المنزلاوي

طاقة والتعليم.
صلاحات التي قدمتها
ســــتثمار مؤخرا بشأن
الإعفــــاءات الضريبية
، فضلا عــــن القرارات
س الأعلى للاســــتثمار

ورا 
ستثمار 

ن 
طوات

ئة الأعمال 
ت وخفض

أعلنا  الخاصـــة بعملية الاســـتحواذ التي
عنها مؤخرا“.

وأكـــدت الشـــركة حينمـــا أعلنـــت عن 
نتائج أعمالها عـــن النصف الأول من هذا 
العام مطلع أغســـطس الماضي أن السيولة 

مليار دولار. المتاحة لديها بلغت 7.2
”إغـــلاق صفقة  وأضـــاف تارابـــور أن
التسهيلات التمويلية، فضلا عن

مــــا بــــين المملوكة والمــــدارة
والمفــــوض بإدارتها من طــــ
20 مليار دولا بقيمة تتجاوز
وتســــعى دبــــي لصناعــ
إ
أس
طائ
أو 2026
قال تار

كبير“

”

ت
إلى مثل



 الشــارقة - أعلنـــت ”هيئـــة الشـــارقة 
أن فعاليات النســـخة الـ13 من  للكتـــاب“ 
”مؤتمر الناشـــرين“ ســـتعقد من التاسع 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر المقبـــل حتـــى 
الحادي والثلاثين منه في مركز إكســـبو 
ناشـــرين  ومشـــاركة  بحضور  الشـــارقة 
الكتـــاب  صناعـــة  فـــي  ومتخصصـــين 

من 101 دولة.

ويأتـــي المؤتمر قبل انطـــلاق الدورة 
الــــ42 مـــن ”معـــرض الشـــارقة الدولـــي 
للكتاب“، حيث استقبلت الهيئة مشاركات 
مـــن ســـبع دول تشـــارك للمـــرة الأولـــى 
في المؤتمـــر هـــي: بنين وموريشـــيوس 
وبوركينا فاسو وباراغواي والجمهورية 
التشـــيكية والكـــوت ديفـــوار والكونغو 

الديمقراطية.

ورشات وجوائز

أوضحت الهيئة أن مؤتمر هذا العام 
سيناقش على مدى ثلاثة أيام مستجدات 
والحلـــول  النشـــر  صناعـــة  وتحديـــات 
بالكتاب  للوصـــول  المبتكرة  والتجـــارب 
أســـواق  إلـــى  الإبداعيـــة  والصناعـــات 
جديدة، وسيسلط ضيوف المؤتمر الضوء 
على الفرص والآليات التي تبلورت خلال 
الســـنوات الماضية وعلى صعيد النشـــر 
الرقمـــي وإنتاج الكتب الصوتية وغيرها 

من المحاور.

وبينت الهيئــــة أن المؤتمر طور أنماط 
التواصــــل والحوار بين الناشــــرين، حيث 
والجلســــات  النــــدوات  تحويــــل  اعتمــــد 
الحواريــــة إلــــى ورشــــات عمــــل مهنيــــة 
وذلــــك بهدف تحقيــــق المزيد مــــن التفاعل 
بــــين المشــــاركين والتركيــــز علــــى تنــــاول 
القضايــــا الأكثــــر حيويــــة، بمــــا يحقــــق 
الفائــــدة للناشــــرين والــــوكلاء الأدبيــــين 
ويعــــزز جهودهم في خدمة قطاع النشــــر 

والارتقاء به.
ويشمل برنامج المؤتمر توفير الفرص 
أمام المشاركين للاستفادة من خبرات كبار 
المتخصصين والمدربين في مجالات النشر 
المستقبلي المستدام، حيث يستثمر المؤتمر 
في حجم وعدد المشاركين لتنسيق لقاءات 
تجمعهــــم بأصحــــاب التجــــارب الناجحة 
والملهمــــة، بالإضافــــة إلى اللقــــاءات غير 
الرســــمية التي تعــــزز الحظــــوظ أمامهم 
للنهــــوض بصناعة النشــــر فــــي بلدانهم 
وتــــدارس الأســــاليب التــــي تضمن نجاح 

وتطور أعمالهم.
ويفســــح المؤتمــــر للمشــــاركين مجال 
عقد صفقات تبادل شــــراء حقوق النشــــر 
والترجمــــة وتعزيز التعــــاون بين الوكلاء 
الأدبيــــين فــــي التعريف بالإنتــــاج الأدبي 
والمعرفي فــــي مختلف البلــــدان واللغات، 
واكتساب خبرات التسويق وبيع الحقوق 
النشــــر  خبــــراء  رؤى  وتطبيــــق  الأدبيــــة 
وتوصياتهــــم في هــــذا المجــــال لتنعكس 
بصــــورة إيجابيــــة على مختلــــف أطراف 
عمليــــة النشــــر من الكتــــاب والناشــــرين 
والمترجمــــين والــــوكلاء الأدبيين ومجتمع 

القراء.
الإعلان  ويشــــهد ”مؤتمر الناشــــرين“ 
عــــن الفائزين بجوائز الــــدورة الثانية من 
”جائزة الشارقة لحقوق النشر“ التي تكرم 

مــــن خلالها هيئة الشــــارقة للكتــــاب أبرز 
المســــاهمات التي تميز بها خبراء حقوق 
النشــــر ممن لهــــم جهود مبتكــــرة وكبيرة 

في حمايــــة الحقــــوق الفكريــــة للمبدعين 
وحصولهم على حقوقهم القانونية.

وكانــــت الجائــــزة قــــد فتحــــت بــــاب 
التســــجيل أمــــام الراغبين في الاشــــتراك 
بدورتها الثانية حتــــى الحادي والثلاثين 
من أغســــطس الماضي، وتتكون من فئتين؛ 
الأولــــى مخصصة لخبــــراء بيع وشــــراء 
حقــــوق الترجمة فــــي دور النشــــر والفئة 
الثانية للمهنيين المستقلين والعاملين مع 
وكالات متخصصة فــــي بيع حقوق الكتب 

للناشرين ومانحي التراخيص.

تطوير القطاع

قال منصور الحســــاني، مديــــر إدارة 
خدمات النشــــر في الهيئة، ”نفخر بتنظيم 
مؤتمر الناشــــرين للســــنة الثالثة عشــــرة 
على التوالي ونســــعى إلى تقديم برنامج 
غني ومتنوع يلبــــي احتياجات وتطلعات 
الناشرين من مختلف بلدان العالم لنعكس 
رؤيــــة ’هيئــــة الشــــارقة للكتــــاب‘ في دعم 
وتطويــــر قطاع النشــــر وإثــــراء المحتوى 
الثقافــــي والمعرفــــي في المنطقــــة والعالم، 
إيمانــــا بأهمية تبــــادل الأفــــكار والحلول 
والفرص بين الناشــــرين وضرورة مواكبة 
التطــــورات التكنولوجيــــة التي تؤثر على 

صناعة النشر“.
وأضاف أن ”مؤتمر الناشــــرين“ يمثل 
فرصــــة للتواصل والتعــــارف بين الوكلاء 
الأدبيين والمتخصصين في حقوق الترجمة 
والملكية الفكرية لتحفيزهم على بذل المزيد 
مــــن الجهود في هــــذا القطــــاع، من خلال 
تكــــريم الفائزين بجائزة الشــــارقة لحقوق 
النشــــر وتقديم تجاربهــــم كنماذج يحتذى 
بهــــا علــــى المســــتوى المحلــــي والإقليمي 

والدولي.
وأكدت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة 
مجلــــس إدارة هيئة الشــــارقة للكتاب، في 
تصريح ســــابق على حاجة قطاع النشــــر 
إلــــى روح التعــــاون والتكاتــــف لمواجهــــة 

التحديات التي تقف أمام نموه وتطوره.
وقالت ”أصبحت الاستدامة موضوعا 
رئيســــيا في مناقشــــاتنا، لســــبب واضح؛ 
فالعالم يتغيــــر أمام أعيننا وعلينا جميعا 
أن نقــــوم بدورنــــا فــــي حماية مســــتقبل 

الأرض“.

وأشارت إلى أنه ليس من السهل على 
الناشـــرين التراجع عن عمليات ونماذج 
أعمـــال ظلـــوا يمارســـونها منـــذ مئات 
الســـنين، مشـــددة على أن هـــذا التغيير 
بات ضرورة؛ فإن لم يكن من الداخل وفقا 
لشـــروط الناشـــرين فإنهم ســـيضطرون 
التطـــورات  بســـبب  التغييـــر  إلـــى 

الخارجية.
ووجهـــت الشـــيخة بدور القاســـمي 
رسالة إلى كل فرد في مجتمع النشر تقول 
فيها ”دعونا نتعلم من أخطائنا الماضية 
ودعونـــا لا نتحـــرك بســـرعات مختلفـــة 
عندما يتعلق الأمر بالاســـتدامة، فلنعمل 
كفريق عالمي لإنشاء حلول مستدامة معا 
حتـــى نتمكن من المضي قدما معا، دعونا 
لا نترك أحدا وراءنا فهناك قوة في وحدة 
الرؤية، كما توجد قوة في وحدة العمل“.

ويشـــهد قطاع النشر في العالم ثورة 
حقيقية وتطـــورات ســـريعة تتطلب من 

الناشـــر العربـــي إدراكها عبـــر التفاعل 
المســـتمر والنشط مع الناشرين الدوليين 
ومؤسســـات واتحادات النشر الإقليمية 
والعالميـــة والمنظمـــات الدوليـــة ليظـــل 
طرفا مهما في الحـــوارات العالمية حول 
حاضر ومســـتقبل صناعة النشـــر. وهذا 
ما ينتبه له المؤتمر الذي يوفر للناشرين 
العـــرب فرصـــة للانخـــراط فـــي آخر ما 
توصـــل إليـــه القطـــاع وعقد شـــراكات 

جديدة.
ويؤمـــن القائمون علـــى المؤتمر بأن 
قصـــص النجـــاح المهمـــة فـــي صناعـــة 
النشـــر كانـــت ثمرة مـــن ثمـــار التعاون 
الثنائي الإقليمي الفعال بين الناشـــرين 
المنتمـــين إلى نفس المنطقـــة، خاصة تلك 
التي تتشـــارك اللغة أو القيـــم الثقافية، 
ما يتطلب من الناشـــرين العرب الحرص 
على تعزيـــز التعاون الثنائـــي الإقليمي 
العربي لاســـتثمار الموارد المشـــتركة من 

أجـــل الوصول إلى المزيد مـــن القراء في 
العالم وتعزيز فرص النمو.

ويجمع المؤتمر ناشــــرين وخبراء من 
الولايات المتحدة والعالم العربي وأفريقيا 
وآسيا، موفرا فرصا كبيرة أمام مؤسسات 
النشــــر لتنمية حصتها في ســــوق النشر 
العالمية وزيــــادة إيراداتها عبر تبادل بيع 
وشراء حقوق أشكال جديدة ومتنوعة من 

تراخيص المحتوى.
ويركــــز المؤتمر علــــى التحديات التي 
تواجههــــا صناعــــة النشــــر، مثــــل تأثير 
التطبيقــــات الذكيــــة وانتشــــار الهواتــــف 
النقالــــة على زيــــادة معدلات القــــراءة في 
العالم وإسهام الاستثمارات التي تقودها 
شــــركات النشــــر الكبــــرى في نمو ســــوق 
القصص المصورة وتزايــــد اعتماد القراء 
علــــى النســــخ الإلكترونيــــة والصوتيــــة، 
وغيرهــــا مــــن المباحث التي تســــاعد على 

النهوض بصناعة الكتاب.

 عمــان - لأن لكل إنســـان روايته التي 
يجـــب أن تخرج وتُـــروى، يـــروي عادل 
بصبوص في كتابه ”دورا ســـلوان وادي 
ســـيرة ذاتية يعود  الســـير.. وبالعكس“ 
بها إلى الوراء ســـنوات طوالا لشق كتل 
الأعوام واســـتعادة أحداثهـــا وما رافق 

لحظاتها من شعور.
يضـــم الكتـــاب، الصـــادر عـــن ”الآن 
(2023)، حكايا ذاتية  ناشرون وموزعون“ 

ومرويات لكل مرحلة عاشها الكاتب على 
مدار ســـتة عقود في ثلاثـــة أمكنة: دورا 
وســـلوان (في فلســـطين)، ووادي السير 

(في الأردن).
تتبع السيرةُ حياة كاتبها الشخصية 
التي بـــدأت فـــي دورا (محافظة الخليل) 
التـــي لجـــأت إليهـــا عائلته التـــي تعود 
أصولها إلى قرية الدوايمة. تعاني عائلته 
خلال بداية حياتها في بلد اللجوء الفقر 

وصعوبة العيش، ثم تنتقل إلى ســـلوان 
(إحدى ضواحـــي مدينة القـــدس) لتبدأ 
حياة أفراد العائلة في بيت صغير حيث 

يعانون الفقر نفسه.
وفي تفاصيل السيرة يكبر المؤلف مع 
إخوته في ذلك البيت ويذهب إلى المدرسة 
حتــــى تندلع الحــــرب ثانيــــة (1967) ليجد 
نفســــه مع عائلته في وادي السير، وهناك 
يتفــــوق الطالب -رغم حياة العوز والفقر- 
في المدرســــة، ثم يجد نفســــه مضطرا إلى 
العمل لمســــاعدة أهله على تأمين عيشــــهم 
وتأمين كلفة دراسة أخيه في لبنان، فيقوم 

إلى جانب دراسته بأعمال شاقة 
بالنســــبة إلــــى طفل لــــم يكن 
يومهــــا قد بلغ الثانية عشــــرة 
من عمره؛ إذ يعمل في ســــوق 
الخضار عتــــالا ثم عاملا في 

ورشات البناء.
في  الكاتب  ويســـتمر 
حياتـــه،  أحـــداث  ســـرد 
لنعرف أنـــه كان -بالرغم 
وضيق  الفقر  حيـــاة  من 
عدد  وازديـــاد  العيـــش 

متفوقا  عائلتـــه-  أفـــراد 
على زملائـــه، حتى حقق 

في امتحان الثانويـــة العامة مجموعا 
مكنه من دراسة الهندســـة في الجامعة، 
ثم يتخرج وتبـــدأ حياتـــه العملية التي 
تضمنت سفرا يمكنه من التقدم في عمله، 
ليســـتطيع وعائلته الانتصار على الفقر 
آنذاك وتوســـيع بيـــت العائلة. ويواصل 
الكاتب ســـرد حياته، فقد تزوج، وأنجب 
أطفالا، وحقق المزيد من التقدم في عمله.

وأول مـــا نلمحـــه في هذه الســـيرة 
قـــدرةُ الكاتب على ســـرد أحـــداث حياته 

بشـــكل يجعل القـــارئ متطلعا وفضوليا 
فـــي  بصبـــوص  ســـيرويه  مـــا  لمعرفـــة 
الفصـــل التالي؛ كأننا أمـــام عمل روائي 
كامـــل العناصر، فكمـــا يقول جورج ماي 
”الرواية والســـيرة الذاتية هما شـــكلان 
يمثـــلان قطبين لجنـــس أدبـــي مترامي 

الأطراف“.
ونلمحُ فــــي الكتــــاب الســــيري مكونا 
داخليا هــــو ”العنوان“، لنجــــد أن عنوان 
كل فصل يحمل للقارئ متعة لما ســــيقدمه 
ذلك الفصل؛ إذ جاء الكتاب في عدة فصول 
قســــمها المؤلف على فترات حياته، فنجد 
مثلا عناوين مثل: ”وحياة ألبي وأفراحه“ 
الخطوبة!“  دبلة  و“يا 
و“عريس لقطة“ وغيرها.
تتســـم اللغة في 
الكتاب بالسلاسة، بكل 
تعابيرها وصياغتها، بما 
ناسب استذكار الأحداث 

واسترجاع الذكريات.
ويذكــــر الكاتــــب أخيــــرا 
الســــيرة  هذه  تجاه  رؤيته 
أســــتعيد  أكن  ”لم  بقولــــه 
الأحــــداث والذكريات فقط؛ 
وإنما أعيشها بكل تفاصيلها 
مرة أخــــرى، فكثيــــرا ما توقف 
القلــــم عــــن الكتابــــة فــــي ذروة الانفعــــال 
وانهمــــار الدموع من المآقي.. كانت تجربة 
فريــــدة امتزجت فيها البهجــــة بالألم على 
مدى ســــبعة شــــهور متتاليــــة لتكتمل في 

النهاية فصول هذه الحكاية“.
 ويضيف ”انتهت الســـطور ولم تنته 
رحلـــة العمر؛ فمازال على هذه الأرض ما 
يســـتحق الحـياة“، في توظيـــف لعبارة 

محمود درويش الشهيرة.
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المؤتمر طور أنماط 

التواصل والحوار بين 

الناشرين، حيث اعتمد 

تحويل الندوات والجلسات 

الحوارية إلى ورش عمل

عادل بصبوص يستعيد ذكرياته عبر السرد

 أبوظبي - أعلـــن مركز أبوظبي للغة 
العربيـــة عن تفعيـــل مبادرتـــه الرقمية 
”خمســـون ألف قـــارئ“، بالتعـــاون مع 

للكتـــب  العالميـــة  الاشـــتراك  منصـــة 
الصوتيـــة  والكتـــب  الإلكترونيـــة 

”ستوريتل“.

يأتي ذلك بعد النجـــاح الكبير الذي 
حققتـــه المبـــادرة مُنذ إطلاقهـــا للمرة 
الأولـــى، وانســـجاما مع إســـتراتيجية 
المركـــز الراميـــة إلى تشـــجيع القراءة 
وتعزيـــز مســـاهمته فـــي المســـؤولية 

الاجتماعية.
وتسعى المبادرة إلى ترسيخ ثقافة 
القـــراءة بيـــن جميـــع أفـــراد المجتمع 
بتوزيـــع 50 ألف اشـــتراك مجاني لمدة 
3 أشـــهر علـــى الجمهـــور مـــن مختلف 

الجنسيات.
ويتيح لهم ذلك قـــراءة جميع الكتب 
الإلكترونية والاســـتماع إلى جميع كتب 

منصة ”ستوريتل“ الصوتية.
ودعا مركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
الجمهور إلى متابعـــة قنواته للتواصل 
الاجتماعـــي والاســـتماع إلـــى الكتـــب 
المفضلـــة مجانـــا عبـــر المشـــاركة في 
المســـابقة والإجابة عن الأســـئلة التي 
تنشـــر علـــى حســـابات مشـــروع كلمة 
للترجمـــة، التـــي تقدم أيضـــا معلومات 
وتفاصيلهـــا  المشـــاركة  كيفيـــة  عـــن 

وشروطها.
وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير 
التنفيذي لمركـــز أبوظبي للغة العربية، 
بهذه المناســـبة ”يسرنا أن نعيد إطلاق 
مبادرتنا الرقمية الفريدة ’خمسون ألف 

قارئ‘ عقـــب النجاح الكبير الذي حققته 
فـــي الوصول إلـــى القـــارئ العربي في 

كل مكان“.

وأضـــاف ”إن الاســـتمرار في تفعيل 
هذه المبـــادرة نابع من التـــزام المركز 
وحرصـــه  المجتمعيـــة،  بمســـؤولياته 
علـــى تنويـــع أدواته الداعمة لترســـيخ 
أفـــراد  جميـــع  بيـــن  القـــراءة  ثقافـــة 

المجتمع“.
وأكد الطنيجـــي أن المبادرة تمتلك 
كل مقومات النجاح لأنها توفر محتوى 
غنيـــا وجذابـــا ومميـــزا يُرضـــي ذائقة 
جميع القـــراء على اختـــلاف ثقافاتهم، 
عبر منصة حديثة ومتطورة ومناســـبة 
للعصـــر وهي منصة ”ســـتوريتل“ التي 
توفر مكتبة ضخمة من الكُتب الصوتية 

الأشهر والأكثر مبيعا.

أبوظبي للغة العربية

ل مبادرة
ّ

فع
ُ

ي

{خمسون ألف قارئ}

المبادرة تسعى إلى ترسيخ 

ثقافة القراءة بين جميع أفراد 

المجتمع من خلال تقديم 

كتب إلكترونية مجانية

(

يعتبر ”مؤتمر الناشــــــرين“ الذي تســــــتضيفه الشارقة ســــــنويا بالتزامن مع 
الاســــــتعداد لانطلاق فعاليات معرضها الدولي للكتاب فرصة لمناقشة آخر 
المســــــتجدات في عالم نشــــــر الكتب الذي ما انفك يتطور في شتى أصقاع 
ــــــة هامة، بدءًا من  ــــــم، متجــــــاوزا التحديات وجامعا بين روافد حضاري العال

الصناعة الثقافية وصناعة المعرفة والحراك الاقتصادي.

الدورة الـ13 من {مؤتمر الناشرين} في الشارقة 

تستقطب 101 دولة
المؤتمر يسعى للوصول بالكتاب والصناعات الإبداعية إلى أسواق جديدة

{دورا سلوان وادي السير} 

سيرة فلسطيني يحلم بالعودة

فرصة للتواصل وعقد الشراكات



 دبــي - أطلقت هيئـــة الثقافة والفنون 
فـــي دبي ”دبي للثقافة“ يوم الاثنين الثامن 
عشر من سبتمبر الجاري مشروع ”دورات 
الخط العربي والزخرفة والتذهيب“ والذي 
يســـتمر حتى ديســـمبر المقبل وذلك لدعم 
وتشـــجيع أصحاب المواهب الناشئة على 
اكتشـــاف روائع الخط العربـــي من خلال 
خلـــق منصـــات متنوعة لتمكـــين المبدعين 
وتحفيزهـــم على عـــرض أعمالهـــم الفنية 

المستلهمة من الخط العربي.
ويستهدف المشروع، الذي يندرج تحت 
مظلة ”بينالـــي دبي للخط“، الناشـــئة من 
عمر 13 ســـنة فمـــا فوق، وطلبـــة المدارس 
والجامعـــات والموظفـــين بالإضافـــة إلـــى 
المهتمـــين بالخـــط العربـــي وهـــواة هـــذا 
الفن، ويشـــتمل على مجموعة متنوعة من 
الـــدورات التخصصية فـــي خطوط الثلث، 
والنسخ والديواني الجلي، والرقعة وكذلك 

خط الإجازة.
الإبداعيـــة“  ”الكتابـــة  دورة  وتتيـــح 
للمشـــاركين إمكانية تعلـــم وإتقان وضبط 
كتابـــة وربـــط الحـــروف، ورســـم وضبط 
دورة  تمنحهـــم  بينمـــا  التكوينـــات، 
”الزخرفة والتذهيـــب“ فرصة التعرف على 
مبـــادئ الزخرفـــة وأسســـها، والخامـــات 
وطـــرق  الزخرفـــة،  لأعمـــال  المبتكـــرة 
التلويـــن وتوزيـــع مفـــردات الزخرفة، كما 
يمكنهـــم من خلال دورة ”أســـس وعناصر 
التعـــرف  التكويـــن فـــي العمـــل الفنـــي“ 
علـــى أنـــواع التكويـــن وعناصر وأســـس 

التصميـــم وتحليل ونقد الأعمـــال الفنية. 
ويتضمن مشـــروع ”دورات الخط العربي 
والزخرفة والتذهيب“ سلســـلة محاضرات 
تقديمهـــا  تتولـــى  حواريـــة  وجلســـات 
نخبـــة مـــن الخبـــراء والمختصـــين في فن 

الخط العربي.

ويشـــهد المشـــروع الـــذي تســـتضيفه 
مكتبـــات دبي العامـــة والمواقـــع التراثية 
والمتاحـــف ونـــادي ذخر، ومركـــز الجليلة 
لثقافة الطفل ونادي دبي لأصحاب الهمم، 
تنظيم معـــرض ”لوحات الخط العربي مع 
بالإضافة  والتذهيـــب“،  الزخرفـــة  لوحات 
إلى عرض فيلم وثائقي يســـتعرض تاريخ 

وفلسفة الخط العربي.
وأكـــد خليـــل عبدالواحد مديـــر إدارة 
الفنـــون التشـــكيلية فـــي ”دبـــي للثقافة“ 
حـــرص الهيئـــة علـــى حمايـــة وحفظ فن 
الخط العربـــي وتنميته، وتعريف المجتمع 
بمضامينه، ودعم المواهب الناشئة في هذا 

المجال عبر تهيئة البيئة الملائمة لهم.

 عمــان - تشـــكلت تجربة التشـــكيلي 
غـــازي انعيم مـــن محطـــات متوالية من 
المعانـــاة، فهو رمـــز الفلســـطيني الذي 
أُخـــرج مـــن أرضـــه عنـــوة ليتنقـــل بين 
مخيمات الشـــتات، حيـــث الواقع المؤلم 

بكل مستوياته.
حمـــل انعيـــم، المولـــود عـــام 1960، 
فلســـطين في ذاكرته وعبر عن حضورها 
في الوجدان بريشته ليرسم لوحات منح 
البطولة فيها للقدس والشـــهداء والمرأة 
المقاومة والطبيعة الفلسطينية بمختلف 

مكوناتها.

الرموز الفنية

درس انعيم في كلية الفنون الجميلة 
بجامعة دمشق، وتتلمذ على أيدي فنانين 
كبار على غرار غسان سباعي ومصطفى 
فتحي وعلي ســـليم الخالد الذي ساعده 

على الاختصاص في مجال الغرافيك.
وأقام الفنان معرضه التشكيلي الأول 
عـــام 1982 بعـــد الاجتياح الإســـرائيلي 
لبيروت، حيث عرض ملصقات سياسية 
تضامنية مـــع القضايا العربية وقضايا 
أميـــركا اللاتينيـــة. وفي ذلـــك العام بدأ 
الكتابة في النقد الفني والعمل الصحفي 
في مجلات وصحـــف متنوعة، بالإضافة 
إلى عمله فـــي التصميم الفني والإخراج 

الصحفي.

لانعيـــم  الأولـــى  الأعمـــال  تميـــزت 
باحتوائها على ألوان الغواش والأحبار، 
مُوظفـــا الرموز ذات الدلالة على أســـطح 
انتخـــب   1990 عـــام  وفـــي  اللوحـــات، 

رئيسا مســـاعدا للاتحاد العام للفنانين 
التشكيليين الفلسطينيين (فرع سوريا)، 
وتعامـــل مع عدد من التشـــكيليين الذين 

تركوا أثرهم على تجربته الفنية.
وبعــــد عودتــــه إلــــى عمّــــان انشــــغل 
الشــــعبي  المــــوروث  بتوظيــــف  انعيــــم 
بأســــاليب مختلفة في اللوحة التصويرية 
والغرافيكية، مســــتخدما في ذلك مفردات 
من الزخارف والحلــــي والأزياء والأدوات 
الشــــعبية التي وســــمت لوحاته بالأصالة 

والارتباط الوثيق بالحياة الاجتماعية.
وتناولــــت لوحــــات الفنان الــــذي أقام 
خــــلال مســــيرته العديــــد مــــن المعــــارض 
التشكيلية، رسومات لبيوت القدس تُظهر 
الطــــرز المعماريــــة المميــــزة مــــن الأقواس 
والقناطر والأســــوار والأبــــواب والنوافذ 
التي حــــرص على أن تظل دوما مشــــرعة 

على الأمل.
كما يصور قبة الصخرة وكنيسة المهد 
ويجعلهمــــا مركزا في العديــــد من أعماله 

التي يعبر من خلالها عن حلم العودة.
وفـــي أعماله عن القدس، يؤكد انعيم 
علـــى قيمـــة المقاومة التي تُفشـــل جميع 
المقدســـة  المدينـــة  لتهويـــد  المحـــاولات 
وطمس معالمهـــا ذات الصلة بالحضارة 
العربية الإسلامية، حيث تتجلى القدس 
أيقونـــة تشـــير إلـــى المحبـــة والســـلام 

والصمود والنضال.

انعيم  التشـــكيلي  تجربـــة  وتحتفي 
بـ“المنمنمات“، تلك التي تأتي وفق نظام 
متداخل ومتشـــابك يتكـــون من وحدات 
هندسية زخرفية بسيطة التكوين، وهي 
تشـــير إلى أبعـــاد روحانيـــة إلى جانب 
التشـــكيلات المميزة التـــي تقدمها على 

سطح اللوحة.
ويتجلى أســـلوب المنمنمات في تلك 
اللوحات التي تصور التراث الفلسطيني 
وبخاصة أثواب النساء المطرزة بأشكال 
مســـتوحاة مـــن طبيعـــة المـــكان ومـــن 
تاريخـــه وربمـــا مـــن أســـاطيره أيضا، 
ويعزز جمالياتها ذلك التناســـقُ اللوني 

والتجاور بين الألوان الباردة والحارة.
وفي آخـــر معارضه الـــذي اختار له 
عنوان ”في انتظار فرس الغياب“، خاض 
انعيـــم تجربـــة التقنيـــات الرقمية التي 
أســـهمت في إبراز العناصـــر الجمالية 
في اللوحة ضمن فضاءات لونية مغايرة 
للمألـــوف، مـــع التركيـــز علـــى الرموز 
ومفردات التناســـق بين الظل والضوء، 
وإن كانت هذه الألوان غير ملموسة بيد 
الفنان وإنما يتم اختيارها عبر البرامج 
التكنولوجيـــة ومـــا تقدمه مـــن طيف لا 

متناه من الألوان وتدرجاتها.

الفن والتكنولوجيا

لا تقتصر تجربة الفنان على الرســـم 
باســـتلهام معاناة وتأكيـــد الصمود في 
وجه الاحتلال، فقـــد قدم انعيم مجموعة 
من الكتـــب المختصـــة في النقـــد الفني 
ومنها ”وجـــوه من التشـــكيل العربي“، 
و“مـــآذن الرحمـــن فـــي مـــدار الزمان“، 
و“ثريات اللون.. ســـماء معتمة: دراسات 
في الفن التشـــكيلي العربـــي“، و“رفيق 
اللحام رائد التشـــكيل الأردني“، و“مهنا 
الدرة: موسيقار اللون والفرشاة“، وركز 
فيها علـــى قراءة تجارب بـــارزة ورائدة 
في إطار حركة الفن التشـــكيلي الأردني 

بخاصة، والعربي والعالمي بعامة.
كما أنـــه خاض مـــن خـــلال اعتماد 
التقنيـــات الرقمية تجربـــة جديدة على 

مســـتوى التقنية وعلى مســـتوى نوعية 
الوســـائط التعبيرية، وما تمثله من قيم 
فنية وتعبيرية تجريدية وجمالية تتسم 
بجدة الطرح وحداثة التشـــكيل واللغة، 
وإن كانـــت لا تنفصل عن إبداعات الفنان 
السابقة في الرســـم والتصوير والحفر 

والطباعة والملصق.
ويقول انعيم إن تجربته في الانفتاح 
على العالم الرقمي انطلقت أثناء جائحة 
الجنـــس  ”هـــذا  أن  مضيفـــا  كورونـــا، 
الفنـــي هو نـــوع مـــن الدمج بـــين الفن 
والتكنولوجيا، يسمح باستخدام العديد 
من الطرق الجديدة لصالح اللوحة التي 
يعتمد تنفيذها على استخدام الفأرة في 

عملية الرسم والتلوين“.
هـــذه التقنيـــة أســـهمت فـــي إظهار 
عناصـــر اللوحـــة فـــي فضـــاءات لونية 
مغايـــرة للمألوف والســـائد في خطوات 
البحث التشـــكيلي والتقني، وهي تعني 
كما يوضح انعيم ”انتزاع المرء من نفسه 
إلى عالم جديد؛ عالم تصنعه أنت.. عالم 

الفن“.
أطروحتـــه  فـــي  الفنـــان  واســـتند 
إلـــى فكـــرة اســـتعادة مـــا غـــاب عنـــا 
والوطـــن،  والمـــكان،  الأهـــل  وفقدنـــاه؛ 
وأشـــياء عاشـــت في الذاكرة والوجدان، 
كالمفتـــاح والحصـــان. وهو يقـــدم وجع 
والبهجـــة،  الفـــرح  بألـــوان  الغيـــاب 
كأن اســـتعادة ذلـــك هـــي فـــي حقيقتها 

إحياء جديد له.
التـــي  التراثيـــة  المفـــردات  ومـــن 
يســـتعملها ويوظفهـــا الفنـــان تميمـــة 
”الكف“، إلـــى جانب اســـتعادة الملابس 
مفرحـــة  وتشـــكيلات  بألـــوان  المطـــرزة 

والحيوانات والمنشآت.
ويقـــول انعيم ”ركـــزت على الطبيعة 
وعلـــى المكان والحيـــاة فيـــه، وهو غير 
معـــزول عن الحركـــة، وهذا هـــو محور 
شـــغفي الـــذي تأسســـت عليـــه الفكرة 
البصريـــة مـــن حيـــث معناهـــا المطلق، 
لاســـيما أن المكان هو الذي شـــكل وعينا 
تراثنـــا  وهـــو  وأحزاننـــا،  وأفراحنـــا 

وماضينا وحاضرنا“.

 دمشــق - افتتح أخيرا المعرض الرابع 
في غاليـــري زوايا  لمجموعـــة ”باريوتـــا“ 
في دمشـــق، الـــذي يحمل تواقيع تســـعة 
أســـماء لفنانين تشـــكيليين ونحاتين أتوا 
من مختلف المحافظات الســـورية عاكسين 
معنـــى الخلق والإبـــداع والجمال المتجلي 
في اســـم المجموعة ”باريوتا“ المســـتوحى 

من اللغة الآرامية.
نهـــى  التشـــكيلية  الفنانـــة  وعبـــرت 
جبـــارة مـــن خـــلال لوحاتها عـــن الحياة 
التي يعيشها الســـوريون بحلوها ومرها 
فاختـــارت عنصـــري ”النافـــذة أو الباب“ 
النفســـي  التجلـــي  ليجســـدا  الواقعيـــين 
الداخلي للإنســـان، وقالت في تصريح لها 
”إن للإنســـان نافذة داخليـــة وهو من يقرر 
أن يغلقها ويبقى في العتمة، أو أن يفتحها 
ليرى النور“، مبينة أنها تشـــارك بلوحات 
مـــن الأكريليك على القماش وعددها ســـت 
لوحات؛ لوحتان من الحجم الكبير وســـتة 

أعمال من الحجم الصغير.
وعـــن مشـــاركته للســـنة الرابعة على 
قال الفنان  التوالي مع مجموعة ”باريوتا“ 
التشـــكيلي نعمت البدوي من مدينة حلب 
”قدمت هذه السنة تجربة جديدة تجلت في 
عملين موضوعهما واقعي وهما ’وجه أبي‘ 

و‘يدا أمي‘ المتعبين“.
وأضـــاف ”إن اللوحـــة جـــاءت علـــى 
صفيحـــة معدنيـــة تأكســـدت مـــع الزمـــن 
فأصبحت عليها طبقة من المادة المؤكسدة، 
فعملـــت علـــى إزاحة هـــذه الطبقـــات من 
الصفيحة المعدنيـــة لتكوين أماكن الضوء 

عليها ليظهر الرسم المطلوب“.
وأشـــار إلى أن رســـالته من العمل أنه 
لا حدود للإبداع، ويمكن أن يكون بأبســـط 
ويســـتطيع  الإمكانيـــات  وبأقـــل  الأدوات 
وجديـــا  فنيـــا  عمـــلا  يقـــدم  أن  الفنـــان 
وجميلا عن طريق العشـــق والحب وليس 

بالإمكانيات الكبيرة.

هـــوري  التشـــكيلية  الفنانـــة  أمـــا 
سالكوجيان من مدينة حلب فشاركت بأربع 
لوحات موضوعها المرأة وأشارت إلى أنها 
أرادت بلوحاتهـــا أن تعطي صورة جميلة 

وحضارية عن المرأة.
وشارك الفنان التشـــكيلي غسان عكل 
بلوحـــات ”ميكـــس ميديا“ تجمـــع بين فن 
الحفر وفن التصويـــر، بمواضيع مختلفة 
منهـــا الموضوع الذي شـــارك فيه ســـابقا 
مـــع مجموعـــة ”باريوتـــا“ وهـــي لوحات 
مستوحاة من قصيدة للشاعر العراقي بدر 
شـــاكر السياب إضافة إلى لوحات صغيرة 

تعبر عن العفوية وبراءة الطفولة.

وعـــن خلـــق حواريـــة بـــين المتـــذوق 
والجمهور والفنان، قال الفنان التشـــكيلي 
جمعـــة نزهان القادم مـــن مدينة دير الزور 
إن المعرض المشـــترك هو فرصة لخلق هذا 
النوع من الحـــوار إضافة إلى كونه فرصة 
لالتقاء مختلف الأساليب الفنية ما يساهم 
في إثراء تجربة الفنان والجمهور على حد 

السواء.
ولاستمرار الحضارة السورية العريقة 
أكد نزهان أنه يجب على الفنان التشكيلي 
أن يحاكي ويرســـم مفـــردات بيئته ويعيد 
صياغـــة رموزها بطريقة جديـــدة لضمان 
استمرارها وهذا ما تجلى في أعماله فقدم 
أربع لوحـــات موضوعها مفردات من بيئة 

محافظة دير الزور.

الفنان حمل فلسطين في 

ذاكرته وعبر عن حضورها 

في الوجدان بريشته 

ليرسم لوحات منح البطولة 

فيها للقدس

البرنامج يضم دورات 

تخصصية في خطوط 

الثلث والنسخ والديواني 

الجلي والرقعة وكذلك 

خط الإجازة

المعرض المشترك هو 

فرصة لخلق حوارية بين 

المتذوق والجمهور والفنان 

من خلال أعمال متنوعة 

المدارس والمواضيع
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التشــــــكيليون  ــــــون  الفنان يواجــــــه 
تجعل  كبرى  تحديات  الفلسطينيون 
من أعمالهــــــم تتجاوز الرؤى الذاتية 
والتهويم الفكــــــري الفردي، وتحول 
العمل الفني إلى أداة جماعية تواجه 
واقعا مخصوصا هو واقع الاحتلال 
الذي يعيشه الفلسطيني، ولكل فنان 
من هؤلاء لغته الخاصة التي تحاول 
وللفنان  الفلسطينية،  السردية  نشر 
غازي انعيم لغته بدوره، في ترسيخ 
عناصــــــر الحياة الفلســــــطينية بكل 

تفاصيلها.

«دبي للثقافة» تطلق

دورات الخط العربي

«باريوتا».. فنانون يقدمون

رؤى مختلفة في دمشق

غازي انعيم فنان يحكي تفاصيل الحياة

 المنسية في فلسطين
لوحات تقاوم الاحتلال وسردياته بأساليب ورموز متنوعة

توظيف الرموز ذات الدلالة

لكل لوحة حكاية

فضاءات لونية مغايرة للمألوف والسائد

تأكيد الصمود في وجه الاحتلال



 الجونة (مصــر) - أعلن مهرجان الجونة 
الســــينمائي عن تفاصيل دورته السادسة، 
التــــي تقام في الفترة من الثالث عشــــر إلى 
العشــــرين مــــن أكتوبر المقبــــل، وتتضمن 
محاضرات وحلقات نقاشــــية وورشا تقام 
ضمن فعاليات جســــر الجونة السينمائي، 
والــــذي يهدف إلى خلق جســــر بين صنّاع 
الأفــــلام الصاعديــــن والمخضرمين، وبين 
الفنانين والخبراء في الســــينما إلى جانب 
التواصل بين المواهب المحلية والعالمية.
وكشــــفت إدارة المهرجان قائمة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة المشــــاركة فــــي الدورة 
المقبلة وعددها 14 فيلما منها فيلم ”تشريح 
للمخرجة الفرنســــية جوســــتين  ســــقوط“ 
ترييه، الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان 
كان بدورته السادســــة والســــبعين، وفيلم 
”درب غريــــب“ للمخــــرج البرازيلــــي غوتو 
بارنتيه الذي حصــــد 4 جوائز من مهرجان 

ترايبيكا السينمائي لعام 2023.
كمــــا يشــــارك فــــي المســــابقة الفيلــــم 
في عرضــــه العالمي  المصري ”آل شــــنب“ 
الأول، بالإضافــــة إلــــى فيلميــــن يحمــــلان 
التوقيــــع الأول لمخرجيهمــــا وهمــــا ”لــــو 
لزولجارغــــال  بســــبات“  الغــــرق  أمكننــــي 
لإرنست  بيورفداش، و“تنويم مغناطيسي“ 

دي غير.
وعــــن الدوافع وراء اختيار الأفلام، قال 
انتشــــال التميمي مديــــر المهرجان ”كانت 
عمليــــة الاختيــــار رحلــــة من الاستكشــــاف 
والتبصّر. كالعادة، نسعى إلى أفلام تتناغم 
مع الأصالــــة، وتتحدّى القوالب الســــردية 
النمطية، وتنشــــئ حوارا بين الثقافات. كلّ 
فيلم اخترناه هو شهادة على نظرة صاحبه 
المتميزة، ويجسّد جوهر التزام المهرجان 
بالإبداع والتنوع والاحتفاء بفنّ السينما“.
ويتضمــــن برنامــــج الدورة السادســــة 
محاضرات وجلســــات نقاش منها مناقشة 
إنتاج الأفلام مع المخرج والمنتج المصري 
مروان حامــــد، والتي تعد فرصة للتعلم من 
أحــــد أفضــــل المخرجيــــن والمنتجين في 
مصــــر والمنطقــــة العربية، تمتد مســــيرته 
المهنيــــة لأكثر مــــن عقدين، وتضــــم إنتاج 
وإخراج أفــــلام وإعلانات تلفزيونية وأفلام 

وثائقية قصيرة.
وكان المهرجــــان أعلن عن منحه حامد 
جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرا لمســــيرته 
استطاعت  بأعمال  وإسهاماته  السينمائية 
أن تحقــــق طفــــرة على المســــتويين الفني 

والتجاري في السنوات الماضية.
ويقــــدم المنتــــج الأميركــــي تيــــد هوب 
محاضرة خاصة يناقــــش خلالها كواليس 
عالــــم الإنتاج. تيد لعــــب العديد من الأدوار 

الســــينمائية خلال مســــيرته المهنية التي 
تمتد لأكثر مــــن 35 عاما، وأنتــــج ما يفوق 
الســــبعين فيلمــــا، وعمل علــــى أكثر من 60 
فيلمــــا باعتبــــاره المديــــر التنفيــــذي لأحد 
الأســــتديوهات. كذلك تتضمــــن الفعاليات 
حوارا مــــع الممثلة والمنتجة التونســــية 

هند صبري، تديره ماريان خوري.

وتتضمـــن الحلقات النقاشـــية العديد 
من المحاضرات منهـــا التي تهتم بالعرب 
فـــي الخارج: إعادة رســـم صورة الشـــرق 
عالميـــا، فـــي محاولة لاستكشـــاف ملامح 
الصـــورة العربية فـــي صناعة الســـينما 
والإعلام دوليـــا، وبالتحديد في هوليوود. 
تتعمـــق المناقشـــة في أحـــدث النجاحات 
والتحديات الملحة، وعبر دراســـات حالة، 
تدرس الطبيعة المزدوجة للتمثيل العربي، 
وتســـلط الضـــوء علـــى الخطـــوات التي 
تم تحقيقهـــا، والعقبات المســـتمرة التي 
تواجههـــا المواهب العربيـــة في الخارج. 
كما تهتم بالعروض الإقليمية التي شهدت 
نجاحا عالميا على منصات البث المباشر، 
ومســـاهمتها في تصديـــر الثقافة العربية 

إلى العالم.
ويناقـــش المهرجـــان ”صناعة الأفلام 
المؤثـــرة: الأفعـــال أبلـــغ مـــن الأقـــوال“ 
بالتعاون مـــع المفوضية الســـامية للأمم 
وفيهـــا  اللاجئيـــن،  لشـــؤون  المتحـــدة 
يستكشـــف قوة الأفـــلام باعتبارها محفزا 

للتغيير بما في ذلك التأثير على سياســـة 
اتخاذ القرارات، ودفع التحول الاجتماعي، 
من خـــلال روايـــة قصص جذابـــة، وخلق 

مبادرات قابلة للتنفيذ.
وتتم أيضا مناقشة ”السرد القصصي 
النمطيـــة“  القوالـــب  تحطيـــم  والمنـــاخ: 
بالتعاون مع هيرســـتوري وصندوق الأمم 
المتحدة للســـكان. يبحث المهرجان خلال 
هذه الجلسة فن رواية القصص المرتبطة 
بالمنـــاخ، بأســـلوب جـــذاب ومؤثـــر، مع 
الاحتفاظ بالجوانب الحقيقية والأخلاقية. 
ويؤكد النقاش على دمج الأصوات القادمة 
من مجتمعات مهمشـــة، حيث التركيز على 
تجاربهم ووضـــع رواياتهم تحت المجهر، 
لرفـــع الوعي بخصـــوص أهميـــة التغير 

المناخي.
ويخصـــص المهرجان جائـــزة ”نجمة 
التي تستهدف اختيار  الجونة الخضراء“ 
الأفلام المعنيـــة بالبيئة أو تلك التي ترفع 
الوعـــي بقضايـــا البيئـــة أو علومهـــا أو 

الحياة البرية.
ومـــن جلســـات المهرجـــان الأخـــرى 
جلســـة بعنوان ”ما وراء الحدود: الإنتاج 
المشـــترك علـــى مســـتوى العالـــم“، تتبع 
تعقيدات إنتاج الأفلام والمسلســـلات في 
عالـــم مترابط، وتتعمق فـــي مجال الإنتاج 
الدولي المشترك، وتدرس الإستراتيجيات 
التعاونيـــة، وتكشـــف عن ســـبل التمويل 
المتنوعة التي تقود المشاريع السينمائية 
العابـــرة للحـــدود، مع التركيـــز على ربط 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
بالمشـــهد العالمـــي للإنتاج الســـينمائي 

والإعلامي.
كذلـــك ينظـــم المهرجـــان حلقـــة تحت 
عنـــوان ”أبعد مـــن الخيـــال: الغوص في 
الملكيـــة الفكريـــة والـــذكاء الاصطناعي“، 
وجلسة أخرى تحت عنوان ”عشر سنوات 
من دور العرض المستقلة وبناء المجتمع“ 
بالتعاون مع شبكة ”ناس“، وجلسة أخرى 
تناقش ”الســـينما المصرية: أين نحن الآن 
وأيـــن نذهب مـــن هناك“، تتنـــاول حاضر 
الســـينما المصرية انطلاقا من السياسات 
العامة وصـــولا إلى تضـــاؤل الإنتاج، مع 
التركيز على أهمية التـــوازن بين الجودة 

الفنية والجاذبية التجارية.
وتنظـــم حلقـــة أخـــرى تحـــت عنوان 
”بناء الشـــخصيات عبر الأزياء“ بالتعاون 
مع ”كونكريت“، التي تبدأ بتحد مباشـــر، 
حيث يتعين علـــى مصممي الأزياء البحث 
في أحـــدث مجموعة أصدرتها ”كونكريت“ 
مســـتوحاة من أزياء شـــهيرة في السينما 

المصرية، منذ عصرها الذهبي إلى الآن.

 مســقط - يشـــارك الفيلـــم الوثائقي 
صـــلاح  للمخـــرج  ”الزيـــج“  العُمانـــي 
الحضرمـــي فـــي النســـخة الرابعـــة من 
الســـينمائي  الأفريقي  كـــردادة  مهرجان 
بالجزائـــر الذي ينعقد مـــن الثلاثين من 
سبتمبر الحالي وحتى الثاني من أكتوبر 
المقبل. وقـــد تأهل الفيلـــم العُماني إلى 

جانب 35 فيلما من 12 دولة.
مـــن إنتـــاج الجمعية  فيلـــم ”الزيج“ 
العمانية للســـينما، ويستعرض بطريقة 
العُمانـــي  الإنســـان  علاقـــة  ســـينمائية 
بمهنـــة زراعـــة وصناعة الســـكر الأحمر 
العُمانـــي ويتناول الجوانب الإنســـانية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية لهذه المهنة، 
ويبيـــن بعض الجوانـــب المهمة من قبل 
المعنيين في الجهـــات المختصة بمهنة 
زراعـــة وصناعـــة قصب الســـكر ونتائج 
تصنيعـــه التـــي امتزجـــت بيـــن المتعة 
والصعوبات وتوضيـــح للقيمة الغذائية 
والاقتصادية والأثـــر الاجتماعي وكيفية 
تقبل التغيير والتحديث في هذا القطاع.

الفيلـــم ذو الخمســـين دقيقـــة بـــدأ 
تصويره في العام 2017، واســـتمر حتى 
عـــام 2021، في عدة ولايـــات وهي: نزوى 
وبهلا والحمراء ومنح. وقد حصل الفيلم 
على عـــدة جوائز فـــي مهرجانات عربية 
ودولية مختلفة، وتم اختياره للمشـــاركة 
في عـــدد مـــن المهرجانـــات والفعاليات 

الدولية والمحلية.
وقـــد حصـــل الفيلـــم على عـــدد من 
الجوائز من مهرجانـــات محلية وعربية 
ودوليـــة أهمهـــا جائـــزة المركـــز الأول 
في مهرجـــان البوابـــة الرقميـــة الدولي 
أفضل  وجائـــزة  الجزائـــر،  بجمهوريـــة 
تصوير في مهرجان مســـقط السينمائي، 

وجائـــزة المركـــز الثالث فـــي المهرجان 
العربي لفيلم التراث في إمارة الشـــارقة 
بالإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وجائزة 
المركـــز الثانـــي فـــي مهرجـــان الكويت 
للســـينما الجديـــدة فـــي دولـــة الكويت، 
وجائزة أفضـــل إخراج وجائـــزة أفضل 
ممثل وجائزة أفضل تصوير في مهرجان 

دايموند كت بالهند.
يذكـــر أن محافظة مهرجـــان كردادة 
الأفريقـــي للفيلـــم القصيـــر والوثائقـــي 
اســـتقبلت في طبعتـــه الرابعة 206 أفلام 
مـــن 20 دولـــة، حســـب ما أكـــده محافظ 

المهرجان نورالدين برابح.
وصـــرح ذات المســـؤول بأن ”الأفلام 
التي تـــم اســـتلامها مع انتهـــاء الآجال 
القانونية يوم العشـــرين من أغســـطس 
الماضـــي قد تـــم تحويلها مباشـــرة إلى 
لجنة المشـــاهدة المكلفة باختيار الأفلام 
وانتقائهـــا، للدخول في المســـابقة التي 

تنطلـــق بداية من الثلاثين من ســـبتمبر 
2023 في مدينة بوسعادة“.

واحتلـــت الأفـــلام الدراميـــة المرتبة 
الأولـــى من حيث عدد المشـــاركات بـ123 
فيلما، تليها الأفلام الوثائقية بـ50 فيلما، 
وفق المتحدث، الذي أبرز أن الأعمال التي 
سيتم قبولها تخضع لرأي لجنة التحكيم 
المكونة من مختصين وسينمائيين على 
رأسهم جمال الدين حازورلي وعمر لقام 

وفطيمة وزان.

الجونة السينمائي يعلن 

تفاصيل دورته السادسة

{الزيج} يمثل عمان في مهرجان 

كردادة الأفريقي السينمائي بالجزائر

 يثــــار جــــدل دائــــم حول طــــرق تحديد 
جنســــية الفيلــــم الســــينمائي، فريق يرى 
أن المعنــــي بالأمــــر هــــو جنســــية المنتــــج 
ســــواء كان شــــخصا طبيعيا أو اعتباريا 
(شــــركة تجاريــــة)، وفريق آخــــر أقل عددا 
يرى أن المعيار هو جنســــية المخرج، نظرا 
لخصوصيــــة الوضــــع الإبداعــــي للفيلــــم 
الــــذي يرتبط بمن أخرجه إلــــى النور. لكل 
مــــن الفريقين وجهات نظر فــــي الموضوع 
يدعمانها بشــــواهد ووثائق مختلفة، لكن 
الثابت فــــي الأمر والذي يحســــمه المنطق 
القانونــــي أن جنســــية الفيلــــم تحددهــــا 
جنســــية الطــــرف الإنتاجــــي كونــــه مــــن 
يتحمل العبء المالــــي والمغامرة التجارية 
الاســــتثمارية التي تنجم عن تنفيذ الفيلم 

وتحمل مخاطر فشله التجاري.
ولا يهتم الجمهور العام عادة بتحديد 
جنسية منتج أو مخرج الفيلم، وينصرف 
اهتمامــــه إلــــى الأبطال المشــــاركين فيه أو 
موضوعه. وتظل مســــألة تحديد جنســــية 
منتــــج أو مخــــرج الفيلــــم أمــــرا يهتم به 
الخاصــــة، تحديدا فئة الباحثين في مجال 
السينما كونهم يرصدون من خلال تقصي 
هــــذه البيانــــات مؤشــــرات الإنتــــاج عند 
مخرج محــــدد أو بلد معين. كذلك فإن هذه 
الفكرة تهم المنتجين الذين يشكل لهم اسم 
إخراجي محدد فرصــــا ترويجية أكبر من 
فرص أخرى لما قد يتمتــــع به هذا المخرج 
أو ذاك مــــن مواهب وقيمــــة خاصة تجعل 
أعمالــــه مطلوبة مــــن القنــــوات أو المنابر 
العارضة وبالتالي تحقيق فرص مشاهدة 

أكبر وتحقيق ربح مادي أكبر.
وتبدو المســــألة أكثر تعقيدا في عصر 
العولمــــة والفضائيات ومواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي. فســــمة هــــذا العصــــر هــــو 
انتشــــار مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تذهب إلى مناطــــق أبعد في تجاوز حدود 
الجغرافية السياســــية. فالشــــركة المنتجة 
في طرف من العالــــم والعارضة من طرف 
آخر والمشــــاركون في العمل فريق إنتاجي 
متعــــدد وكذلك فريق تقنــــي يمكن أن يمتد 
لعشرات الدول خاصة في أفلام التحريك. 

وتنامت الحالة تعاقديا مع وجود صناديق 
الدعم الإنتاجي الســـينمائي التي تساهم 
فـــي تقـــديم معونـــات ماليـــة أو خدميـــة 
إنتاجية لإنتاج أفلام. وهذا ما يقدم بعض 
الأفلام التي ســـاهمت بإنتاجها عشـــرات 
الجهات الإنتاجية المنتمية إلى العديد من 
الجنســـيات ويجعل تحديد جنسية الفيلم 

أمرا صعبا وغير واضح المعالم.
كما تبدو مسألة تحديد جنسية الفيلم 
بالغة الحساسية عند الحديث عن منصات 
التتويـــج، فعندما يحـــوز فيلم على جائزة 
محددة ســـوف تنســـب لمخرجـــه إبداعيا، 
لكن مســـألة تحديد جنسية الدولة الرابحة 
ســـتكون مثار جدل لو كان المخرج مزدوج 
الجنســـية أو أن تكـــون جنســـية المخرج 
مختلفة عن المنتج. وهـــذا ما يدخل معيار 
جنســـية الفيلم في متاهـــات عديدة، لتبدأ 
لغـــة العواطـــف الوطنيـــة بالظهـــور على 

حساب لغة الحقيقة أحيانا.

مثال على ذلك، ظهر اســـم دولة المغرب 
مبكرا فـــي مهرجان كان الســـينمائي عام 
1952 وفـــازت بالســـعفة الذهبية من خلال 
إنتاجهـــا فيلـــم ”عطيـــل“ الـــذي أخرجـــه 
الأميركي الشـــهير أورســـون ويلز صاحب 
الفيلم الشـــهير ”المواطن كـــين“. و“عطيل“ 
فيلم يقدم شخصية عطيل الفارس المغربي 
الذي قدمـــه الكاتـــب الإنجليزي الشـــهير 
ولييم شكســـبير في إحدى أهم مسرحياته 
وتحمـــل اســـم الفيلـــم. معظـــم فريق عمل 
الفيلـــم المغربي كان مـــن الولايات المتحدة 
وأوروبـــا، وســـاهمت في إنتاجـــه جهات 
فرنســـية وإيطالية، وصور على مدار ثلاث 
سنوات في إيطاليا وقبرص والمغرب. لكن 
ظروفا إنتاجية أطاحت بالشريك الفرنسي 
وأفلس المنتج الإيطالـــي فما كان من ويلز 
إلا التوجـــه نحو بعـــض المنتجين الصغار 
مـــن الأصدقاء ونقـــل التصوير إلى المغرب 
وتصويـــره باســـم جهة إنتاجيـــة مغربية 
لتجنب دفع ضرائب كبيرة. صور الفيلم في 
مدينة الصويـــرة وجزيرة موغادور وصار 
مغربيـــا وبه نـــال المغرب جائزة الســـعفة 
الذهبية في أكبر مهرجان سينمائي عالمي.

الجزائري في اتجاه  وســـار فيلم ”زد“ 
معاكـــس. فهو فيلـــم من إنتـــاج جزائري، 
وموضوعه أحداث سياسية جرت في قلب 
أوروبا وتحديدا عن فترة حرجة سياســـيا 
وقعت فـــي اليونـــان، عندما قـــام الجيش 
بانقلاب عســـكري وقتلت عصابات فاشية 
معارضا سياســـيا. أخرج الفيلم اليوناني 
كوســـتا غوفـــراس وصـــور فـــي الجزائر 
العاصمـــة، وشـــارك في جائزة الأوســـكار 
ونال عام 1970 أوسكار أفضل فيلم أجنبي. 
وكانـــت الجائـــزة باســـم الجزائـــر كونها 

الجهة المنتجة للفيلم.

وحمــــل العديد من المخرجــــين العرب 
جنســــيات أوروبية مختلفــــة، وقدموا من 
خلالهــــا أفلامــــا حاكــــت مســــائل متعلقة 
بموضوعات هي فــــي صميم حياة العرب 
المهاجرين وما يعيشــــونه من تفاصيل في 
حيواتهم اليومية في بلاد المهجر. فقدموا 
أفكارا عن العنصريــــة ورفض المجتمعات 
الأوروبيــــة لهــــم وفقــــدان فــــرص العمــــل 
والتهميش والتشــــدد العرقــــي أو الديني 
المتبــــادل وصعوبات الاندمــــاج وغير ذلك 

من الأفكار. 
استطاع هؤلاء المخرجون الأوروبيون 
ذوو الأصــــول العربيــــة أن يحققــــوا أعلى 
المهرجانات  فــــي  الســــينمائية  الإنجازات 
العالمية. من أهم هؤلاء المخرجين الفرنسي 
من أصل تونسي عبداللطيف كشيش، وهو 
ابن عائلة تونسية مهاجرة، عاش طفولته 
في تونس ومعظم حياته في فرنسا، وهو 
يقــــدم أعماله من خــــلال إنتاجات أوروبية 
عالمية وحقــــق من خلالها أرفــــع الجوائز 
العالمية. قدم سلسلة من الأفلام منها ”خطأ 
فولتير“ و“المراوغة“ و“الزهرة الســــوداء“ 
الأشــــهر  وفيلمه  بالبــــوري“  و“كسكســــي 
”حيــــاة آديل“ الذي حقق به الجائزة الأرفع 

في السينما العالمية وهي السعفة الذهبية 
في مهرجان كان السينمائي عام 2013.  

وعلــــى التــــوازي معها حقق كشــــيش 
العشرات من الجوائز السينمائية العالمية 
في مهرجانات البندقية وسيزار وغيرهما. 
قدم كشــــيش في أفلامه مواضيع إنسانية 
عميقة تهم المهاجرين وتقدم معاناتهم. في 
عالج موضوعا  فيلــــم ”الزهرة الســــوداء“ 
شــــديد الحساســــية، وقــــدم حيــــاة امرأة 
جــــيء بها من جنــــوب أفريقيــــا لكي تقدم 
عــــروض تســــلية للجمهــــور الأوروبي في 
لنــــدن ثم باريس. وكانت المرأة ذات شــــكل 
غريب يتميز بالضخامة، عاشــــت السيدة 
في أوروبــــا وهي تصنف ضمن شــــريحة 
العاهــــرات، ثم ماتت لتعامل جثتها بنفس 
المنطق، بل اســــتحوذ الأطبــــاء على مخها 
وبعض أعضائهــــا لإثبات أنها تنتمي إلى 
مخلوقــــات تحــــدرت من أصــــول حيوانية 
وتحديــــدا القــــردة. الفيلم نال به كشــــيش 
جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية 
عام 2010 وكونه فرنسيا والإنتاج فرنسي 

سجلت الجائزة باسم فرنسا.
علــــى النقيــــض من ذلك، نجــــد تجربة 
عربية متفردة استطاعت الوصول إبداعيا 
وإنتاجيــــا إلى الســــعفة الذهبيــــة في كان 
عام 1975 وســــجلت باسم دولة عربية هي 
الجزائــــر. من خلال فيلم ”وقائع ســــنوات 
للمخرج محمــــد الأخضر حامينا.  الجمر“ 
الفيلم يحكي عن تاريخ الكفاح السياســــي 
والعســــكري الذي قدمه الشعب الجزائري 
فــــي مقاومــــة الاحتــــلال الفرنســــي. رصد 
الفيلــــم هذا الحــــراك في الفتــــرة الأخيرة 
له وصــــولا إلــــى التحرير. عايــــش محمد 
الأخضر حامينــــا تلك الفترة، بل كان ممن 
عانوا بشــــكل مباشــــر من قســــوتها كونه 
قد أجبــــر على دخول الســــلك العســــكري 
والمحاربــــة مــــع القــــوات الفرنســــية ضد 
النازية، لكنه اســــتطاع الهرب من الخدمة 
القســــرية والفرار إلى تونس حيث شارك 

في حرب التحرير الجزائرية ضد فرنسا.
نال الفيلم عام 1975 الســــعفة الذهبية 
في مهرجان كان السينمائي. وكان إنجازا 
متفــــردا من حيــــث كونه مــــن إنتاج عربي 
ومضمــــون عربي ومخرجــــه أيضا عربي. 

وهو أمر لم نشهده مجددا حتى الآن.

سبت إلى دول عربية
ُ
نجاحات ن

من صاحب الفيلم السينمائي 

المنتج أم المخرج
نسب 

ُ
النجاحات الكبرى للسينما العربية تارة ت

إلى جنسية مخرجين وتارة أخرى إلى جهة الإنتاج

كيف نحدد وجهة جائزة الفيلم؟ أيكون ذلك بنسبه إلى دولة – موطن المنتج؟ 
أم إلى الجهة المنتجة؟ أم إلى المخرج بشــــــهرته وقيمته الفنية؟ أم إلى أبطاله 

الذين يكونون نجوما في سماء الشهرة والإعلام؟

مهنة تواجه التحديات المناخية

{الزيج}، من إنتاج الجمعية 

العمانية للسينما، 

يستعرض علاقة الإنسان 

ماني بزراعة وصناعة 
ُ

الع

ماني
ُ

السكر الأحمر الع
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جائزة {نجمة الجونة الخضراء} 

تستهدف اختيار الأفلام 

المعنية بالبيئة 

أو تلك التي تعزز الوعي 

بقضايا البيئة

نضال قوشحة
كاتب سوري

العديد من المخرجين العرب 

حملوا جنسيات أوروبية، 

وقدموا أفلاما حاكت 

موضوعات هي في صميم 

حياة العرب المهاجرين

I

الجمهور العام عادة لا يهتم 

بتحديد جنسية منتج أو 

مخرج الفيلم، وينصرف 

اهتمامه إلى الأبطال 

المشاركين فيه أو موضوعه



 برليــن - يتساءل الكثير من مرضى عدم 
تحمل اللاكتوز (سكر الحليب) عما إذا كان 
يُســــمح لهم بتناول الأدوية المحتوية على 

اللاكتوز أم لا.
وللإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال، قالت 
الصيدلانيــــة الألمانية أورســــولا زيلربيرغ 
إنه يُســــمح لمرضى عدم تحمــــل اللاكتوز 
بتناول الأدوية المحتوية على هذه المادة، 
معللــــة ذلك بأن الأدويــــة تحتوي على كمية 
ضئيلة من اللاكتوز تقدر بالملليغرام، ومن 

ثم لا تمثل مشكلة في الغالب.
وأضافت زيلربيرغ أنــــه لا يتعين على 
الأقــــراص  تنــــاول  بالضــــرورة  المرضــــى 
المحتويــــة علــــى إنزيــــم اللاكتــــاز كإجراء 
وقائي، مشــــيرة إلى أن هــــذا الأمر يتوقف 
علــــى الأعــــراض الفردية؛ فــــإذا كان الدواء 
الــــذي يتــــم تناوله هــــو المصــــدر الوحيد 
للاكتوز، فليس من الضروري حينئذ تناول 

أقراص اللاكتاز.
جديــــر بالذكر أن عدم تحمــــل اللاكتوز 
هو عدم قدرة الجسم على امتصاص السكر 
الموجــــود فــــي الحليب ومنتجــــات الألبان 
أو امتصاصه بشــــكل ســــيء، وذلك بسبب 
نقــــص إنزيــــم اللاكتاز، وبدلا مــــن ذلك يتم 
امتصاصه بواســــطة بكتيريا الأمعاء، مما 
يؤدي إلى المعاناة من بعض المتاعب مثل 
آلام البطن والشــــعور بالامتــــلاء والانتفاخ 
والغثيان والإســــهال وأعراض غير مميزة 

كالصداع.
وتتم مواجهــــة عدم تحمل اللاكتوز من 
خــــلال التخلي عــــن المنتجــــات المحتوية 
عليــــه وتنــــاول الأقــــراص المحتوية على 
إنزيم اللاكتاز الذي يســــاعد الجســــم على 

امتصاص اللاكتوز.

وفــــي حالــــة المصابين بعــــدم تحمل 
اللاكتــــوز الناتج عن حالة طبية كامنة، قد 
يســــاعد علاج الحالة على اســــتعادة قدرة 
الجسم على هضم هذه المادة، رغم أن تلك 

العملية قد تستغرق شهورًا. 
ولأسباب أخرى، يمكن تجنب الانزعاج 
الناتــــج عن عــــدم تحمل اللاكتــــوز باتباع 

نظام غذائي منخفض اللاكتوز.
ولتقليــــل كميــــة اللاكتوز فــــي النظام 
الغذائي، ينبغي التقليل من تناول الحليب 
حصص  وإضافــــة  الأخــــرى،  ومشــــتقاته 
صغيرة من مشتقات الحليب إلى الوجبات 
العادية، ومعرفــــة المقدار الذي يمكن أكله 

أو شربه منها دون أن الشعور بانزعاج.
ويصــــاب عــــدد قليل من الأشــــخاص 
بعدم تحمــــل اللاكتوز الشــــديد إلى درجة 
أنهم يضطــــرون إلى الامتنــــاع عن تناول 
جميع منتجــــات الحليــــب وتوخي الحذر 

من الأطعمة التي لا تحتوي على مشتقات 
الحليــــب أو الأدويــــة التي تحتــــوي على 

اللاكتوز.
ولا يعني تقليل اســــتهلاك مشــــتقات 
الحليب أنه لا يمكن الحصول على ما يكفي 
من الكالســــيوم. إذ يوجد الكالســــيوم في 
العديد من الأطعمة الأخرى مثل البروكلي 
(القرنبيط الأخضر) والخضروات الورقية 

الخضراء.

تزايد حالات الإصابة بأمراض السرطان 

بين الأشخاص الأقل من ٥٠ عاما

 برليــن - ارتفعـــت حـــالات الإصابـــة 
بالســـرطان فـــي أنحـــاء العالـــم بين من 
يبلغون من العمر أقل من 50 عاما، بنسبة 
80 في المئة تقريبا خلال ثلاثة عقود منذ 
عـــام 1990. وقالت مجموعة بحثية دولية 
لدوريـــة بي.جي لعلـــم الأورام إن معظم 
حالات الإصابة التي تم تســـجيلها خلال 

عام 2019 كانت بسرطان الثدي.
وأشار الباحثون إلى أن أسرع زيادة 
تم تسجيلها خلال الثلاثة عقود الماضية 
كانت في أعداد الإصابة بسرطان القصبة 
الهوائية والبروســـتاتا، في حين تراجع 
عدد حالات الإصابة بســـرطان الكبد لمن 

هم أقل من 50 عاما بنحو 3 في المئة.
ومن أجل تحليلهم، اســـتخدم الفريق 
البحثـــي فـــي المملكة المتحـــدة بقيادة 
شـــوي لي مـــن جامعـــة جيجيانج للطب 
في الصين نســـخة عام 2019 من سلسلة 
دراســـة ”جلوبـــال بـــاردن اوف ديزيس“ 

(العبء العالمي للمرض).

وتحتوى هذه الدراسة على معلومات 
تم جمعها ما بين 1990 و2019 بشـــأن 29 
نوعا من الســـرطان فـــي 204 دول، وتركز 
على مـــن تتراوح أعمارهـــم من 14 حتى 
49 عاما. ووفقا للتقرير، تم تسجيل 3.26 
مليون حالـــة إصابة جديدة بالســـرطان 
بينها خلال عام 2019، بارتفاع بنسبة 79 

في المئة مقارنة بعام 1990.
وأرجـــع واضعـــو الدراســـة الزيادة 
التي تم رصدها إلى تحسن نظام الكشف 
المبكر عن المرض في الدول الصناعية.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن النظـــام 
الغذائي غير الصحي وشرب الكحوليات 
وتدخيـــن التبغ وعدم ممارســـة الرياضة 
والبدانـــة وارتفاع مســـتوى الســـكر في 
الدم، من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة 

بالسرطان بجانب العوامل الوراثية.
وتوقع الأطباء بناء على تحليلهم أن 
ترتفع حالات الإصابة الجديدة بالسرطان 
وحـــالات الوفـــاة المرتبطة بهـــا بين من 
هم أقـــل من 50 عامـــا في أنحـــاء العالم 
بنســـبة 31 فـــي المئة بالنســـبة لحالات 
الإصابة و20 في المئة بالنســـبة لحالات 
الوفـــاة بحلول 2030، حيث ســـوف يكون 
الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر 

من 40 عاما هم الأكثر عرضة للخطورة.
وبالنظـــر لتطـــور حـــالات الإصابـــة 
والوفـــاة بالمرض ما بيـــن 1990 و2019، 
يظهـــر أن من بيـــن الفئـــة العمرية التي 
خضعـــت للدراســـة، كان الأكثـــر إصابة 
هم مـــن يبلغون من العمر ما بين 40 و49 

عاما.
وفي تعليـــق له صلة بالأمـــر، اقترح 
الباحثـــان أشـــليج هاملتـــون وهيليـــن 
كوليمان من جامعة كوينز في بلفاســـت 
تطبيق إجراءات كشـــف مبكر مخصصة 

لهذه الفئة العمرية.
هاملتـــون  للباحثيـــن  وبالنســـبة 
وكوليمان، توضح نتائج الدراسة كيفية 
رصد الســـرطانات فـــي مجموعات الفئة 
العمرية الأصغر ســـنا، وقـــالا ”من المهم 
توعيـــة العامـــة والعامليـــن فـــي مجال 
الرعايـــة الصحية على الســـواء بشـــأن 
احتمالية إصابة البالغين الأصغر ســـنا 
بسرطانات معينة لإتاحة الفرصة لإجراء 
تشـــخيص مبكـــر، وهو ما من شـــأنه أن 

يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج“.
وكتب الباحثان أن هناك حاجة ملحة 
إلى إجراءات الوقاية والكشـــف المبكر، 
حيث إنها تحدد إســـتراتيجيات العلاج 
المثالية: إذ إن المرضى الأصغر سنا لهم 

احتياجات رعاية ودعم مختلفة.

وقــــد أصيب أكثر من مليون شــــخص 
أقــــل مــــن 50 عاما بالســــرطان خــــلال عام 
2019، بزيــــادة بنحو 28 فــــي المئة مقارنة 
بعــــام 1990. وترجع معظم حــــالات الوفاة 
إلى ســــرطانات الثدي والقصبة الهوائية 
والقولــــون والمعــــدة، فــــي حيــــن ارتفعت 
حالات الوفاة بســــرطان الكلى والمبايض 

بأكبر نسبة.
ومن الناحية الجغرافية، تم تســــجيل 
أعلى معدلات إصابة بالسرطان في أميركا 
الغربية،  وأوروبا  وأســــتراليا  الشــــمالية 
ولكــــن الــــدول المنخفضة إلى متوســــطة 
الدخل ســــجلت أيضــــا زيادة فــــي حالات 

الإصابة، خاصة بين النساء.
وأوضح واضعو الدراســــة أنه بسبب 
اختــــلاف جــــودة بيانات تســــجيل حالات 
الإصابة بالســــرطان في الدول المختلفة، 
ربما لا يتم تسجيل جميع حالات الإصابة 

بالسرطان.
ويشــــار إلــــى أن نتائــــج الدراســــة لا 
تنطبــــق علــــى جميع دول العالــــم بصورة 
متســــاوية، ويقول فولكر أرندت من مركز 
بحــــوث الســــرطان فــــي ألمانيا ”لــــم يتم 
رصــــد زيادة في حــــالات الإصابة الجديدة 

بالســــرطان بين من هم أقل من 50 عاما في 
ألمانيا خلال الـ20 عاما الماضية“.

مــــع ذلك، فإنــــه حتى في الــــدول التي 
لا تســــجل ارتفاعــــا فــــي حــــالات الإصابة 
بالسرطان إجمالا، هناك ارتفاع في حالات 
الإصابة بأنواع معينة من السرطان تشمل 
الجلد والثدي والبروستاتا والغدة الدرقية 
في الفئة العمرية من 15 حتى 49 عاما، مما 

يشير إلى زيادة معدل التشخيص.
وتشــــير الأبحاث إلــــى أن هناك بعض 
التغييــــرات الحياتيــــة، مثــــل الإقلاع عن 
التدخين وتجنب التعرض الشديد للشمس 
واتباع حمية غذائية متوازنة، التي يمكن 
أن تفيــــد فــــي الحــــد مــــن خطــــر الإصابة 
ببعــــض أنــــواع الســــرطان. وبالمقابــــل، 
هنــــاك أيضــــا عوامــــل خطــــورة أخرى لا 
يمكن الســــيطرة عليها، مثل التقدم بالعمر 
والتاريخ العائلي والعوامل الجينية. لكن 
ذلــــك لا يعني أنه من المحتــــم على جميع 
الأشــــخاص الإصابــــة بالســــرطان، بل من 
المهم بذل كل الجهود الممكنة للوقاية من 
هذا المرض وإجــــراء الفحوصات الطبية 
الدورية وتجنب كل ما من شــــأنه أن يزيد 

خطر الإصابة به.

يفيد الكشـــف المنتظم عن الســـرطان 
في البحث عن مؤشـــرات وجـــود المرض 
رغم غياب أي أعراض، وهو خطوة وقائية 
مهمة تعزز من إمكانية اكتشـــاف السرطان 
في مرحلـــة مبكرة، وتزيـــد احتمال نجاح 
العلاج، كما تحـــد من احتمال الحاجة إلى 

الجراحة أو التدخلات الطبية الأخرى.
ويوضـــح الدكتور ســـتيفن غروبماير، 
رئيس معهـــد الأورام فـــي كليفلاند كلينك 
أبوظبي، أن ”الكشـــف المبكـــر عامل مهم 
جدا لنجـــاح العلاج في الكثيـــر من أنواع 
الســـرطان“، ويقـــول ”هنـــاك الكثيـــر من 
الفحوصات المتوفرة للكشف عن السرطان 
قبـــل ظهـــور أي أعـــراض بفتـــرة طويلة، 

وعندها يكون علاجه أسهل بكثير“.
ويضيف أن ”اكتشـــاف المرض مبكرا 
يزيد فرصة الشـــفاء التام لـــدى المرضى. 
ولإدراك مدى أهمية ذلك، يكفي التمعن في 
الأرقام، إذ تظهر الإحصائيات أن الكشـــف 
المبكر يفيد في إطالة عمر 90 في المئة من 
المرضى الذين يعانون من سرطان المثانة 
والثدي والمبيض بنحو 5 سنوات، مقارنة 
بالمرضـــى الذيـــن يكتشـــفون المرض في 

مراحل متأخرة“.

التشخيص المبكر قد يجنب الالتجاء إلى الجراحة

يتوقــــــع خبراء الصحة ارتفاع عدد المصابين بالســــــرطان من الفئة العمرية 
ــــــول 2030، مقترحين  الأقــــــل من 50 عاما وحــــــالات الوفاة المرتبطة بها بحل
إجراءات كشف مبكر مخصصة لهذه الفئة العمرية. ويفيد الكشف المنتظم 
عن السرطان في البحث عن مؤشرات وجود المرض رغم غياب أي أعراض.
وتعود معظم حالات الوفاة المسجلة إلى سرطانات الثدي والقصبة الهوائية 

والقولون والمعدة.

 باريــس - تتلقّــــى النســــاء فــــي حــــال 
تعرّضهــــن لنوبات قلبية فــــي أماكن عامة 
إنعاشــــاً لقلوبهــــنّ من أحــــد الموجودين 
بصورة أقل من الرجال، مما يتســــبّب في 

رفع معدّل وفيات النساء بأزمة قلبية.
ويشــــمل الإنعــــاش القلبــــي الرئــــوي 
تدخّلاً فموياً وضغطاً على الصدر، بهدف 
ضــــخ الدماء إلــــى دماغ مَــــن يتوقف قلبه 
عن النبض، حتــــى وصول إحدى الهيئات 

الصحية المتخصصة لإنقاذه.
وفي دراســــة ســــتُعرَض خلال مؤتمر 
طبي في إســــبانيا لكــــن لم تتــــم مراجعة 
نتائجها بعد، ســــعى أطبــــاء كنديون إلى 
فهــــم كيف يختلف تنفيذ هذا الإنعاش بين 

الرجال والنساء.
ودرســــوا ســــجلات مرتبطة بسكتات 
قلبية سُــــجّلت خــــارج المستشــــفيات في 
الولايات المتحــــدة وكندا بين عامي 2005 

و2015، وعُنـــي بها نحـــو 40 ألف مريض.
وتبيّـــن أنّ 54 في المئة من المرضى تلقوا 
إنعاشـــاً قلبياً مـــن أحـــد الموجودين في 

المكان.

أما بالنسبة إلى السكتات القلبية التي 
سُجلت في الأماكن العامة، أي في الشوارع 
مثـــلاً، فتلقـــت 61 فـــي المئة من النســـاء 

إنعاشاً مقابل 68 في المئة من الرجال.

وفي حديــــث لوكالة فرانس برس، قال 
ألكســــيس كورنويــــه وهو طبيــــب طوارئ 
في مستشفى ســــاكريه كور في مونتريال 
وتولّى قيادة إعداد الدراسة، إن الفرق بين 
النسبتين ”يســــاهم في رفع معدل وفيات 

النساء جراء سكتة قلبية“.
والســــكتة القلبية هي أحد الأســــباب 
الرئيسية للوفاة. وأشــــار الفريق الكندي 
إلى نجاة نحو 10 في المئة فقط من ضحايا 

السكتة القلبية خارج المستشفيات.
وحاول الباحثون التوصّل إلى السبب 
الكامــــن وراء الفــــرق بين النســــبتين لدى 

الرجال والنساء.
وقــــال الدكتــــور كورنويــــه إن إحــــدى 
الفرضيــــات تتمثــــل فــــي أنّ المــــارّة قــــد 
يشــــعرون بالحــــرج من فكــــرة لمس صدر 
المرأة من دون موافقتها، مشــــيراً إلى أنّ 
العمــــر قد يؤثر على قرار التدخّل الصحّي 

الطارئ.
إلا أن الدراســــة لــــم تؤكد مــــا إذا كان 
للعمــــر دور في هذا الموضــــوع، إذ كانت 
النســــاء أقل تلقيــــاً للإنعــــاش القلبي من 
الرجال بغض النظر عن أعمارهنّ، على ما 

أظهرت البيانات التي جُمعت.
وأشار كورنويه إلى تفسير آخر للفرق 
بين النســــبتين، وهو أنّ الســــكتة القلبية 
غالبــــاً ما تُعتبر أزمة صحية تطال الرجال 

فقط.
وكانت دراسة نشرتها مجلة ”لانسيت 
ديجيتال هيلث“ في أغسطس توصّلت إلى 
أن الرجال يشــــعرون أكثر من النساء بألم 
في صدورهم قبل التعرّض لســــكتة قلبية، 
في حين أن النســــاء أكثر عرضة للشــــعور 

بضيق في التنفس.

ين إنعاشا أقل من الرجال 
ّ

النساء يتلق

في حالات النوبات القلبية 

منتجات خالية من اللاكتوزإسعاف الرجال أسهل في حالة الإصابة بالنوبة القلبية 

الأدوية المحتوية على اللاكتوز.. 
سمح بها لمرضى عدم التحمل؟

ُ
هل ي

مواجهة عدم تحمل 

اللاكتوز تتم من خلال 

التخلي عن المنتجات 

المحتوية عليه وتناول 

أقراص إنزيم اللاكتاز
الإنعاش القلبي الرئوي 
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 على الصدر، 
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بهدف ضخ الدماء إلى دماغ 

من يتوقف قلبه عن النبض

و الدراسة الدراسة 
ّ

عد
ُ
م

أرجعوا الزيادة التي تم 

رصدها إلى تحسن نظام 

الكشف المبكر عن المرض 

في الدول الصناعية

ما هي صدمة 
الحساسية؟

 برليــن - تعد صدمة الحساســــية حالة 
طبية طارئة تســــتلزم اســــتدعاء الإسعاف 
على وجه السرعة لأنها حالة خطيرة تهدد 
الحياة، وفق ما قالته المؤسسة الأوروبية 

لأبحاث الحساسية.
صدمــــة  أن  المؤسســــة  وأوضحــــت 
الحساســــية عبارة عن رد فعل تحسســــي 
مفــــرط لدى مرضى الحساســــية باختلاف 
أنواعهــــا (لدغات الحشــــرات وحساســــية 
والحليب)،  والبيض  كالمكسرات  الأطعمة 
مشيرة إلى أن هذه الصدمة يمكن أن تؤثر 
على أعضاء الجســــم المختلفة مثل الجلد 
والجهــــاز الهضمــــي والجهاز التنفســــي 

والجهاز القلبي الوعائي.
وتتمثل الأعــــراض الدالة على صدمة 
الحساســــية فــــي ضيــــق التنفــــس وتورم 
الحنجرة والتشنجات وتورم الجلد وتغير 
لونه والأغشية المخاطية إلى اللون الأزرق 
بسبب نقص الأكسجين في الدم والشعور 
بطعــــم معدني في الفم والشــــعور بحرقان 
في راحة اليد وباطن القدم، وحرقان ووخز 

وحكة في اللسان أو الحلق.
وتشــــمل الأعراض أيضــــا الانخفاض 
الشــــديد فــــي ضغط الــــدم وعــــدم انتظام 
ضربات القلب وفقدان الوعي، وفي أســــوأ 

الأحوال توقف التنفس والدورة الدموية.
علــــى  الإســــعاف  اســــتدعاء  ويجــــب 
وجه الســــرعة لعلاج المصــــاب في الوقت 
المناســــب. ويتم علاج الحالات البسيطة 
بواسطة مضادات الهســــتامين، في حين 
يتم علاج الحالات الشديدة بواسطة حقن 

الأدرينالين.
وحقنة الأدرينالين هي عبارة عن حقنة 
ذاتية مملوءة مســــبقًا بمــــادة الأدرينالين 
(إبينفريــــن)، مخصصــــة للعــــلاج الفوري 
عنــــد حدوث ردة فعل تحسســــية شــــديدة 
طارئة في الجســــم (الحساسية المفرطة) 
لدى المرضــــى الذين لديهم خطورة، حيث 
تحتــــوي كل حقنة على جرعة واحدة (مرة 

واحدة) من الإبينفرين، ويُتخَلَّص منها.
ويحتــــاج المرضى الذيــــن يعانون من 
الحساســــية المفرطة بســــبب الحشــــرات 
اللاســــعة (مثــــل النحــــل، الدبــــور والنمل 
الناري)، وبعض الأطعمة، ومواد الاختبار 
التشــــخيصي وغيرها من المواد المثيرة 

للحساسية، إلى حقن الأدرينالين.
وقبل أخذ الحقنة يجب إخبار الطبيب 

في الحالات المرضية التالية:
ـ إذا كانــــت لــــدى المريض حساســــية 

تجاه الحقنة أو أي من مكوناتها.
ـ الإصابــــة بأحــــد المشــــاكل الصحية 
التاليــــة: مشــــاكل فــــي القلــــب، أو ارتفاع 
ضغط الدم، أو داء الســــكري، أو مشــــاكل 
في الغدة الدرقيــــة، أو ارتفاع الضغط في 
العين (الغلوكوما)، أو الربو، أو الاكتئاب، 
أو باركنســــون، أو مــــرض فــــي الكلى أو 

البروستات.
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 أوســلو - يعانـــي العالم مـــن درجات 
حرارة قياسية، ويقول العلماء إن السبب 
غيـــر المعتـــاد الجزئـــي قد يكـــون ثوران 
بركان تحـــت الماء قبالة تونغا في جنوب 

المحيط الهادئ العام الماضي.
وفي حين تبـــرّد معظـــم الانفجارات 
الكبيـــرة الكوكـــب بضبـــاب يعتم ضوء 
الشمس، فجّر ثوران بركان هونغا تونغا 
– هونغا هاباي فـــي يناير 2022 ما يعادل 

60 ألف حوض سباحة أولمبي من الماء في 
طبقة الستراتوسفير.

ويعـــدّ بخار المـــاء غـــازا طبيعيا من 
غازات الدفيئة، ويحبـــس الحرارة أثناء 
دورانـــه حـــول الكوكـــب. ويختلـــف هذا 
النتاج عن الانفجـــارات الأرضية الكبرى 
(مثل بـــركان بيناتوبو في الفلبين ســـنة 
1991) التي تحجب أشعة الشمس مؤقتا 
بطبقـــة رمادية تغطي الجو قبل أن تعود 

إلى الأرض.

وقال أســـتاذ علوم المناخ في جامعة 
ماينوث فـــي أيرلندا بيتر ثـــورن ”يكون 
تأثير غالبيـــة البراكين مبردا، لكن بركان 
تونغـــا كان اســـتثناء مهمـــا للقاعدة لم 

نشهده من قبل“.
وكانـــت الفترة الممتدة من يونيو إلى 
أغسطس 2023 الأكثر حرارة على الإطلاق 
على مســـتوى العالـــم بفـــارق كبير، مع 
تســـجيل موجات حرارة من اليابان إلى 

الولايات المتحدة.
ويقـــول العلماء إن انبعـــاث الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري كان السبب 
الرئيسي، مع مســـاهمات أقل تأكيدا من 
ظاهرة النينيـــو المناخية التي تؤدي إلى 
ارتفـــاع درجة حـــرارة المحيـــط الهادئ، 
والحـــد مـــن التلـــوث العاكـــس للضوء 

الناجم عن وقود السفن، والبركان.

ويقول العديد مـــن العلماء إن إجراء 
المزيـــد مـــن الأبحاث حـــول البراكين يعدّ 
حيويـــا لقيـــاس مدى تأثيـــر الانفجارات 
لفتـــرة وجيـــزة علـــى اتجـــاه الانحباس 
الحـــراري طويل المدى النـــاتج عن حرق 

الوقود الأحفوري.
ويسعى اتفاق باريس لعام 2015 إلى 
الحد من ارتفاع متوسط   درجات الحرارة 
إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمســـتويات 
درجات الحرارة ما قبل الثورة الصناعية 
لتجنـــب أســـوأ تأثيـــرات تغيـــر المناخ، 
مـــن الفيضانات إلـــى حرائـــق الغابات. 
وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار 

1.2 درجة مئوية.

الانفجارات الضخمة الماضية

قالت مارغوت كلاين العالمة المختصة 
في الغلاف الجوي في جامعة كولورادو 
بولدر فـــي الولايات المتحدة، إن الثوران 
الذي شـــهده الأرخبيل البولينيزي قذف 
150 مليون طـــن من بخار الماء إلى طبقة 
الستراتوســـفير، أي حوالي 10 في المئة 

من 1.4 مليار طن الموجودة في الطبقة.
وأضافـــت ”يمكننـــا أن نقـــول بثقـــة 
كبيرة إن ثورانـــا بركانيا كهذا لم يحدث 
منذ ثمانينات القرن التاســـع عشر، حين 

ثار بركان كراكاتوا سنة 1883“.
كمـــا قـــذف الثـــوران 500 ألـــف طـــن 
مـــن ثانـــي أكســـيد الكبريت إلـــى طبقة 
الستراتوسفير، وهو ما يؤدي إلى تبريد 
الكوكـــب. ويعقّـــد هـــذا المزيج مـــن الماء 

والكبريت بذلك تأثير البركان.
وقالت دراسة نشرت في مجلة نيتشر 
في ينايـــر، إن الثوران زاد قليلا من خطر 
أن تتجـــاوز درجـــات الحـــرارة العالميـــة 
مؤقتا 1.5 درجة مئوية خلال سنة واحدة 

على الأقل من السنوات الخمس المقبلة.
وقـــال لويس ميـــلان وهـــو عالم في 
مختبر الدفـــع النفاث التابع لناســـا في 
معهـــد كاليفورنيا للتكنولوجيا ”كان هذا 
البـــركان الأول فـــي ســـجل المراقبة الذي 
قد يؤدي إلى تســـخين الســـطح بدلا من 

تبريده“.
وأضاف أن الدراســـات الأولية تشير 
إلـــى أن ”عمود الماء قد يتواجد لمدة تصل 
إلـــى ثمانـــي ســـنوات تقريبا فـــي طبقة 
الستراتوســـفير“، وهـــي طبقـــة الغلاف 

الجوي التي تقع على بعد حوالي 10 إلى 
50 كيلومترا فوق الأرض.

وقال هولغر فوميل وهو كبير العلماء 
في المركـــز الوطنـــي الأميركـــي لأبحاث 
الغلاف الجوي، إنه من المحتمل أن يكون 
لثوران البركان بعض التأثير على ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وتابـــع ”لكـــن أعتقـــد أن التأكيـــد لم 

يصدر بعد“.
وحدثـــت الانفجـــارات التـــي تعتـــم 
الشـــمس مرتين تقريبا فـــي القرن خلال 
الأعوام الــــ2500 الماضيـــة، وكان آخرها 
بركان بيناتوبـــو، وفقا للهيئة الحكومية 
الدوليـــة المعنيـــة بتغير المنـــاخ التابعة 

للأمم المتحدة.
وخفـــض بيناتوبو متوســـط   درجات 
الحرارة العالمية بنحـــو 0.5 درجة مئوية 

لأكثر من سنة بتعتيمه نور الشمس.
وشـــهدت الســـنوات الـ2500 الماضية 
حوالـــي ثمانيـــة حـــوادث ثـــوران أكبر، 
وفقـــا للهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية 

بتغير المناخ. وخلّف بـــركان تامبورا في 
إندونيســـيا سنة 1815 ”عاما بلا صيف“، 
مـــع فشـــل المحاصيـــل مـــن فرنســـا إلى 

الولايات المتحدة.
والأســـوأ من ذلـــك أن ثـــوران بركان 
ســـامالاس فـــي إندونيســـيا ســـنة 1257 
خلّف مجاعات وربمـــا كان بداية العصر 
الجليدي الصغير، وهي فترة باردة بشكل 
غير عادي اســـتمرت حتى القرن التاسع 

عشر.
البركانية  الانفجارات  حجم  ويُصنّف 
القديمـــة من خلال الكبريـــت الموجود في 
الجليـــد فـــي غرينلاند والقـــارة القطبية 
الانفجـــارات  عـــدد  ويبقـــى  الجنوبيـــة. 
الكبيـــرة التـــي حدثت منذ قـــرون والتي 
قذفت الميـــاه، مثل بركان تونغا، لغزا لأنه 

لا يمكن رصدها في الجليد.
وقبل ثـــوران البـــركان، كانت هونغا 
تونغا – هونغا هاباي تقع على عمق 150 
مترا تقريبا تحت مســـتوى سطح البحر. 
ومن غير الواضح عدد البراكين الموجودة 
في الميـــاه التي تكفي لتفجيـــر المواد في 

الغلاف الجوي في حالة ثورانها. 

مخاطر كارثية

تقـــول الهيئـــة الحكوميـــة الدوليـــة 
المعنية بتغيـــر المناخ، إنـــه من المحتمل 
حدوث ثوران واحد على الأقل على غرار 
بـــركان بيناتوبو هذا القـــرن، لكن تأثير 
البراكـــين ضئيـــل أمام ذلـــك الناجم عن 
انبعاثات الغازات الدفيئة البشـــرية منذ 

الثورة الصناعية.
وقال إنجو بيثكي من مركز بيركنيس 
لأبحاث المناخ بجامعـــة برغن بالنرويج 
إن ”النشـــاط البركاني غيـــر منتظم ولا 
يمكـــن التنبـــؤ بـــه ولا يمكن الســـيطرة 

عليه“.
ويتفق بيثكي وثورن على وجوب أن 
تبذل الهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية 
بتغيـــر المناخ المزيد من الجهد لدراســـة 

مخاطر سلسلة من الانفجارات.
وقـــال ثـــورن ”يمكننـــا التعامل مع 
بيناتوبـــو واحد، لكن تكرر الحوادث من 

هذا النوع ســـيكون اختبار ضغط كبيرا 
للمجتمع وتغير المناخ“.

ومع تواصل عدم القدرة على التنبؤ، 
يقول بعـــض العلماء إن تغيـــر المناخ قد 
يجعل الثـــوران البركاني أكثر تواترا في 
بعـــض المناطق الجليدية حيث يبقي وزن 
الأنهـــار الجليديـــة الســـميكة غطاء على 
بعض البراكين. ويمكـــن أن يحرر ذوبان 

الجليد هذه الانفجارات.
وتزامنـــت نهايـــة العصـــر الجليدي 
الأخيـــر منـــذ حوالـــي 12 ألف ســـنة في 
أيســـلندا، على ســـبيل المثال، مع معدلات 
ثـــوران كانت أعلى بحوالـــي 100 مرة من 

العصور الحديثة.
ويمكـــن للأمطـــار الغزيـــرة المرتبطة 
بتغير المناخ أن تـــؤدي إلى تآكل جوانب 
البراكـــين. وربما تكون الأمطـــار الغزيرة 
غير المعتـــادة التي شـــهدتها هاواي في 

2018 قد أضعفت أطراف بركان كيلاويا.

مهندسو الجيولوجيا

يفضل بعـــض العلمـــاء تعتيم ضوء 
فقـــد  الأرض،  لتبريـــد  عمـــدا  الشـــمس 
يمكّـــن الضباب مثل الـــذي نتج في حالة 
بيناتوبـــو، والذي يســـتطيع أن يتواصل 

على مدار العام باســـتخدام أســـطول من 
الطائـــرات الخاصة التي تـــرش الكبريت 
في طبقة الستراتوسفير، من كسب الوقت 
بينما تسعى الحكومات إلى إيجاد حلول 

أطول أجلا.
وفـــي العـــام الماضـــي، بدأت شـــركة 
أميركيـــة ناشـــئة (مايك سانســـيتز) في 
إطلاق بالونات إلى طبقة الستراتوسفير 

تحمل ثاني أكسيد الكبريت.
مقابل  وتبيع الشركة ”أرصدة تبريد“ 
10 دولارات لكل غرام من الكبريت. وتقول 
إنها ســـتعوض التأثير الحراري الناجم 
عـــن طن واحد من ثاني أكســـيد الكربون 
لمدة عام، لكن هذا مكلف لأن ثاني أكســـيد 
الكربـــون يمكـــن أن يبقـــى فـــي الغلاف 

الجوي لمئات السنين.
ولم يتجاوز إجمالي مبيعات الشركة 

في أغسطس 2852 دولارا.
ويعارض العديد من العلماء مثل هذه 
”الهندســـة الجيولوجية“، قائلين إنها قد 
تعطل أنماط الطقس وتوفر ذريعة لبعض 
الـــدول الراغبة في تجنـــب التخفيضات 

الكبيرة في الانبعاثات.
وقال فوميل ”ابحثوا عن كوكب بديل 
عـــن الأرض، وهي فكرة جيدة حقا. لكن لا 

تفعلوا ذلك على كوكبي“.

أين نحن من اتفاق باريس

ثوران بركان هونغا تونغا 

في 2022 فجر ما يعادل 

60 ألف حوض سباحة 

أولمبي من الماء في طبقة 

الستراتوسفير
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السنة 46 العدد 12897 مناخ

بركان هونغا تونغا من بين الضالعين في موجة حرارة 2023
الأبحاث حول البراكين تكشف تأثير الانفجارات على اتجاه الانحباس الحراري

تتجه الاتهامات في الاحتباس الحراري إلى انبعاث الغازات بشكل رئيسي، 
مع مساهمات أخرى مثل ظاهرة النينيو التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 
ــــــط الهادئ، إلا أن العلماء يقولون إن ثوران بركان هونغا تونغا شــــــكل  المحي
المفاجأة حيث يعد من المســــــاهمين في ارتفاع درجات الحرارة عام 2023 في 

حين أن البراكين تعرف بمساهمتها في تبريد الأجواء.

البراكين تتأثر بالأمطار ضباب يبرد الكوكب النشاط البركاني غير منتظم

تأثير ضئيل بالمقارنة مع انبعاثات الغازات الدفيئة

أليستر دويل
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يونايتــــد  نيوكاســــل  يأمــــل   - لنــدن   
الإنجليــــزي أن تكون مشــــاركته في دوري 
أبطــــال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما مجرّد 
بداية بروزه على الساحة القارية، لكن عليه 
التعامل مع الاستحقاق كل مباراة على حدة 
بدءا من العريق ميلان الفائز باللقب ســــبع 
مرات. وأمضى نيوكاســــل خــــلال العقدين 
الماضيين وقته يصارع في دوري المســــتوى 
أكثر  (تشامبيونشــــيب)  الإنجليزي  الثاني 
مــــن التفكيــــر فــــي مواجهة نخبــــة الأندية 
الأوروبية، لكنه يهدف الآن إلى السير على 
خطى مانشســــتر ســــيتي من خلال تحويل 
الدعم الســــعودي إلى مجد على الصعيدين 

المحلي والخارجي.
وعندما اقتحم المراكــــز الأربعة الأولى 
فــــي الــــدوري الممتاز في أول موســــم كامل 
لــــه منذ انتقال 80 في المئــــة من ملكيته إلى 
صندوق الاســــتثمارات العامة الســــعودي، 
بــــدا مشــــروع نيوكاســــل متســــارعا أكثر 
ممــــا كان متوقعا. لكن المراحــــل الأولى من 
الموســــم الجديد أعادت فريــــق المدرب إدي 
هــــاو إلــــى أرض الواقع بعض الشــــيء، إذ 
مني بخسائر متتالية ضد مانشستر سيتي 
وليفربول وبرايتون قبل أن يستعيد توازنه 
بفوز غير مقنع على برنتفورد 1 – 0 السبت.

ومقارنــــة بالإنفــــاق الســــعودي الهائل 
هــــذا الصيف مــــن أجل اســــتقطاب نجوم 
من العيار الثقيــــل إلى الدوري المحلي، بدا 
نيوكاســــل متحفظــــا في ســــوق الانتقالات 
بســــبب ضغــــوط الالتــــزام باللعــــب المالي 

النظيف. 

واكتفى نيوكاســــل هذا الصيف بالمركز 
الســــابع فقط مــــن حيــــث ترتيــــب الأندية 
الإنجليزية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات 
الصيفية، وانحصرت صفقاته بضم هارفي 
بارنز وتينو ليفرامنتو من ليســــتر ســــيتي 
الهابــــط إلى المســــتوى الإنجليــــزي الثاني 
وساوثهامبتون تواليا، والإيطالي ساندرو 

تونالــــي مــــن ميــــلان. ومما لا شــــك فيه أن 
جماهير نيوكاســــل حلمت لأعــــوام طويلة 
بليالي الأبطال الســــاحرة التي بدت شيئاً 
من الخيال خلال 14 عاما تحت قيادة المالك 
الســــابق مايك أشلي. ولا يشعر هاو بهيبة 
مواجهة فريق من عيــــار وقيمة ميلان على 
الســــاحة الأوروبية في أول مشاركة له في 
دوري الأبطال لأنه يعتقــــد أن فريقه معتاد 
على المنافســــة على مســــتوى أعلى بسبب 
متطلبات الــــدوري الممتاز. ويدرك الفريقان 
الحاجــــة إلى بدايــــة جيدة فــــي المجموعة 
السادســــة لاســــيما أنها تضم باريس سان 
جرمــــان الفرنســــي وبوروســــيا دورتموند 
الألمانــــي، مــــا يجعلها المجموعــــة الأصعب 

لهذا الموسم.

دون النجوم

وفي المجموعة السادســــة التي صُنّفت 
ناريــــة، ســــيكون باريس ســــان جرمان في 
دورتمونــــد  بوروســــيا  ضيفــــه  مواجهــــة 
باحثــــا عن بداية مثاليــــة لكن هذه المرة من 
دون العديــــد من نجوم المواســــم الماضية، 
وعلى رأســــهم الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي 
الذين غادروه هذا الصيف للدفاع عن ألوان 
إنتــــر ميامي الأميركي والهلال الســــعودي 
والعربــــي القطــــري تواليا، أو الإســــباني 
ســــيرجيو رامــــوس الــــذي عاد إلــــى فريق 

بدايته إشبيلية.
ومــــا زال نادي العاصمة يســــعى خلف 
لقبه الأول في المســــابقة، معــــولاً هذه المرة 
على ثنائية كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه 
الذي ســــيكون في مواجهــــة فريق تألق في 
صفوفه موســــم 2016 – 2017 ما فتح الباب 
أمامه للانتقال إلى برشــــلونة الإسباني ثم 

هذا الصيف إلى سان جرمان.
ويدخل ســــان جرمان مواجهته الثانية 
مع دورتموند على صعيــــد دوري الأبطال، 
بعــــد أولى عام 2020 حين خرج منتصرا في 
ثمــــن النهائــــي (1 – 2 ذهابــــا و2 – 0 إيابا) 
بمعنويات مهزوزة نتيجة سقوطه الجمعة 
علــــى أرضه أمــــام نيس 2 – 3 فــــي المرحلة 
الخامســــة من الــــدوري المحلي الــــذي بدأه 
أصلا بشكل مهزوز بعد تعادله في مباراتيه 
الأوليين أمام لوريان (0 – 0) وتولوز (1 – 1) 
قبل الفــــوز بعدها على لنس (3 – 1) وليون 

.(1 – 4)

ومــــن المؤكّــــد أن الخســــارة أو حتــــى 
التعــــادل الثلاثــــاء ســــيزيد الضغــــط على 
المدرب الجديد الإســــباني لويــــس أنريكي 
الذي اشــــتكى من مشــــاكل في خط وسطه 
بالقول ”في الوسط، واجهنا مواقف سيئة 

لكن مهمتي تقتضي بأن أصلح ذلك“. 
وتابــــع ”لــــدي فريــــق حيــــث يســــجّل 
جميع لاعبي خــــط الهجوم. مبابي يواصل 
التســــجيل (ثنائيــــة أمام نيــــس) وهذا في 
حمضــــه النــــووي“، واعدا ”لكــــن الآخرين 

سيسجلون أيضا“.

اختبار في المتناول

يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن 
اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي لأوّل مرة 
في تاريخه، باختبار في متناوله على أرضه 
ضد النجــــم الأحمــــر الصربي. وســــيكون 
ســــيتي بالتالي البطل الأخيــــر الذي يدافع 
عــــن لقبه بحســــب الصيغــــة الحالية التي 
بدأت قبل عقدين من الزمن، ويبدو مرشّحاً 
فوق العادة للحصــــول على إحدى بطاقتي 
المجموعــــة الســــابعة إلــــى ثمــــن النهائي 
فــــي ظل وجــــود يونــــغ بويز السويســــري 
ولايبزيغ الألماني اللذين يتواجهان الثلاثاء 
علــــى أرض الأول. ويبدأ ســــيتي مشــــواره 
القاري بعدما حقــــق انطلاقة مثالية لحملة 
الدفاع عن لقب الــــدوري الإنجليزي الممتاز 
حيــــث فاز رجال المدرب الإســــباني جوزيب 
غوارديــــولا في جميــــع مبارياتهم الخمس 
حتى الآن، آخرها السبت على أرض وست 

هام 3 – 1.
الأولى  الثلاثــــاء  مواجهــــة  وســــتكون 
بين ســــيتي والنجم الأحمــــر، المتوّج بلقب 
1991 على حساب  المسابقة موســــم 1990 – 
مرسيليا الفرنســــي بركلات الترجيح حين 

كان يدافع عن ألوان يوغوسلافيا. 
ويبدو لايبزيغ الذي خسر هذا الصيف 
جهود مدافعه الكرواتي يوشكو غفارديول 
لصالح ســــيتي، مرشــــحا كي ينال البطاقة 
الثانيــــة اســــتنادا إلــــى ما أظهــــره أخيرا، 
حيث اســــتعاد توازنه محليا بعد الخسارة 
الافتتاحيــــة للدوري أمام بايــــر ليفركوزن، 
وذلك بخروجه منتصراً من المراحل الثلاث 
التاليــــة، مســــجلاً خلالها 9 أهــــداف فيما 

اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.
وفــــي المجموعــــة الســــابعة التي تضم 
شــــاختار دانييتســــك وبورتــــو البرتغالي، 
يبــــدو برشــــلونة بطل إســــبانيا مرشــــحا 
لبدء مشــــواره بانتصار كونه يســــتضيف 
أنتويــــرب البلجيكــــي بمعنويــــات مرتفعة 
جداً بعــــد الفوز الذي حققــــه رجال المدرب 
تشــــافي هرنانديس على ريال بيتيس 5 – 0 
الســــبت في الدوري المحلي. ويريد النادي 
الكتالوني تفادي كارثة الموسمين الماضيين 

حين انتهى مشواره عند دور المجموعات.
تواجــــد   ،2022  –  2021 موســــم  وفــــي 
برشــــلونة في مجموعة تضم أيضاً فريقين 
من أوكرانيا والبرتغال لكنهما كانا دينامو 
كييــــف وبنفيكا، فيما خرج في 2022 – 2023 
خالــــي الوفاض من مجموعة أصعب بكثير 
ضمت بايرن ميونخ الألماني وإنتر. وتفتتح 
المجموعة الخامســــة بمواجهــــة القمة بين 
لاتســــيو الإيطالي وضيفــــه أتلتيكو مدريد 
الإســــباني، فيما تقام المبــــاراة الثانية في 
هولنــــدا بــــين فينــــورد روتردام وســــلتيك 

الأسكتلندي.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - قـــال بيرند 
نيونـــدورف رئيـــس الاتحـــاد الألمانـــي 
لكـــرة القـــدم، الاثنـــين، إن الاتحـــاد بدأ 
المحادثات مع المدربين المرشحين لقيادة 
المنتخـــب الألمانـــي. وأشـــار نيوندورف 
في تصريحـــات للصحافيين لدى تقديم 
أندريـــاس ريتيغ المديـــر الإداري الجديد 
لشـــؤون الرياضة في الاتحـــاد، إلى أن 
الهـــدف لا يـــزال يتمثل فـــي التعاقد مع 
المديـــر الفنـــي الجديـــد للمنتخـــب قبل 
المباراتين الوديتين المقررتين في أكتوبر 
المقبـــل أمام منتخبـــي الولايات المتحدة 

والمكسيك.
وكان هانزي فليك قد أقيل من تدريب 

المنتخب الألماني في العاشر من 
سبتمبر الجاري بعد سلسلة من 

النتائج المتواضعة، حيث لم يحقق 
الفريق أي انتصار خلال آخر خمس 

مباريات تحت قيادته، وإنما شهد 
أربع هزائم. وتولى رودي فولر، مدير 

المنتخب، القيادة الفنية للفريق في 
المباراة الودية التي انتهت بالفوز 

على المنتخب الفرنسي 2 – 1. 
ويبحـــث نيونـــدورف وفولر وهانز 
المجلـــس  رئيـــس  فاتســـكه  يواخيـــم 
الإشـــرافي لرابطة كرة القـــدم الألمانية، 
عن مـــدرب جديد للمنتخب، وقد كشـــف 
نيوندورف أن فولر يلعب الدور القيادي 
في عمليـــة البحـــث. وقـــال نيوندورف 
”تقدمنا خطـــوة كبيرة مقارنـــة بما كان 
عليـــه الحال عقـــب مباراة فرنســـا. كنا 

بحاجة إلى الإجابة عن أســـئلة أساسية 
في البداية، وقد حـــدث ذلك“. ولم يرغب 
نيوندورف في الكشف عن تفاصيل، ولم 

يوضح حتى ما إذا كان الاتحاد يفاوض 
مدربا واحدا أم أكثر.

وتــــردد أن قائمة المرشــــحين لتدريب 
المنتخب تضم جوليان ناغلســــمان المدرب 
السابق لبايرن ميونخ والهولندي لويس 
فان غال وشتيفان كونتس المدرب السابق 
لمنتخــــب ألمانيــــا تحــــت 21 عامــــا. وأقيل 
كونتــــس من منصبه كمدير فني للمنتخب 
التركــــي لكــــرة القــــدم. وذكــــر التقرير أن 
كونتــــس تم إبلاغــــه عبر اتصــــال هاتفي 
أن الاتحاد ســــيفك الارتبــــاط معه، رغم أن 
المنتخب التركي يحتــــل المركز الثاني في 
مجموعتــــه فــــي التصفيــــات المؤهلة إلى 
بطولــــة أمم أوروبا (يــــورو 2024) بنفس 

رصيد المنتخب الكرواتي، المتصدر.
وذكــــر التقرير أن ســــيتم فســــخ عقد 
المــــدرب، الذي يمتــــد إلى ما يبعــــد يورو 
2024، وأضاف التقرير أنه ســــيتم الإعلان 
عن خليفته الأسبوع المقبل. ووفقا للتقرير 
فــــإن يواخيم لــــوف، الفائز مــــع المنتخب 
الألماني بكأس العالم 2014، أصبح مرشحا 
لتدريــــب المنتخب التركــــي. ولا يوجد أي 
تأكيد رسمي بشأن هذا التقرير حتى الآن. 
وفاز كونتس بلقبــــين لبطولة أمم أوروبا 
عندما تولى تدريب المنتخب الألماني تحت 
21 عاما. وقــــال ريتيغ، الذي جرى تعيينه 
يوم الجمعة الماضي، إن فولر يتولى الدور 
الأساســــي في عملية التعاقــــد مع المدرب 
الجديد، وأضــــاف ”الأمر يتعلــــق بتقييم 
الكفاءة المهنية في النهاية. وبالتالي فهو 

يتفوق علي“.

خطوات ثابتة

نيوكاسل يخطط للعودة 
بين كبار أوروبا عبر بوابة ميلان
باريس سان جرمان - دورتموند قمة تجلب الأنظار

تنطلق الثلاثاء منافســــــات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث تقام 
ثماني مباريات مهمة في افتتاح الجولة الأولى، لعل أبرزها لقاء نيوكاســــــل 
يونايتد وميلان الإيطالي، وكذلك المباراة المرتقبة بين باريس ســــــان جرمان 
الفرنســــــي وبوروسيا دورتموند الألماني. ويتطلع كبار الأندية الأوروبية إلى 

تحقيق انطلاقة جيدة في المسابقة القارية.

الهولندي لويس فان غال يدخل دائرة 

اهتمامات الاتحاد الألماني

 الريــاض - تتطلع لاعبـــة التايكواندو 
دنيـــا أبوطالب إلى إنجـــاز جديد عندما 
الألعـــاب  دورة  فـــي  الســـعودية  تمثـــل 
الآســـيوية في هانغجـــو الصينية التي 
تنطلق الســـبت، فيما تعوّل بلادها على 
ألعاب القوى والألعـــاب القتالية لحصد 

الميداليات. 
وتشـــارك أبوطالب فـــي وزن 49 كلغ، 
بعـــد أن تمكنت مـــن إحـــراز أول ذهبية 
لمنتخب الســـيدات الســـعودي في تاريخ 
مشـــاركاته، وذلك في البطولـــة العربية 
المفتوحـــة للتايكوانـــدو فـــي الفجيـــرة 

الإماراتية في فبراير 2020. 
وتقول أبوطالـــب (25 عاما) ”تحظى 
المرأة الســـعودية بدعم كبيـــر من قيادة 
المملكـــة، ممـــا أهّلهـــا للمنافســـة علـــى 
البطولات الرياضيـــة المحلية والإقليمية 
والقاريـــة“. وتتابـــع ”كونـــي أول امرأة 
الســـعودي  المنتخـــب  إلـــى  انضمـــت 
للتايكوانـــدو، وشـــاركت فـــي بطـــولات 
دولية وعالمية وحصلـــت على ميداليات 
متنوعة، أسعى للسير على نفس النهج، 
وهذا الأمر لن يأتي إلا بالدعم ومضاعفة 
التدريبـــات وبـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد 

والتعب“.
وسبق لأبوطالب أن أحرزت برونزية 
العالم في المكســـيك وبرونزية آســـيا في 
كوريا الجنوبية سنة 2022، كما حصلت 
علـــى جائزة أفضـــل لاعبة عربية ســـنة 
2023. وفـــي الألعـــاب القتالية أيضا، من 
المتوقع أن يشـــكل طارق حامدي تحديدا 
في منافســـات الكاراتيه. وحقق حامدي 
إنجازات متعـــددة، لكن تبقـــى الميدالية 
الفضية في وزن 74 كلغ بأولمبياد طوكيو 

صيف 2021 الأبرز في مسيرته. 
وكانت آخـــر إنجـــازات حامدي (25 
عاما) التتويـــج بالميداليـــة الذهبية في 
بطولـــة آســـيا للكبـــار التـــي أقيمت في 
ماليزيـــا بتغلبـــه علـــى اليابانـــي إندو 

دايكي.
ويخـــوض حســـين آل حـــزام لاعـــب 
القفـــز بالزانـــة الدورة وهـــو في أفضل 
منتشـــياً  والمعنويـــة،  الفنيـــة  حالاتـــه 
بالميداليـــة الفضيـــة التـــي حققهـــا في 
البطولة الآســـيوية الــــ25 لألعاب القوى 
بانكـــوك،  التايلانديـــة  العاصمـــة  فـــي 
بعدمـــا كان قـــد حقق الذهب الآســـيوي 
في منافســـات الصالات. وفي عام 2018، 
حطّم آل حزام (25 عاما) الرقم القياســـي 
الســـعودي والعربي في القفـــز بالزانة، 
حيـــث قفز إلـــى ارتفـــاع 5.70 متر خلال 
مشاركته في بطولة الجامعات الأميركية 
المحترفـــة. وأحرز ذهبيتـــي دورة ألعاب 
والبطولـــة  الإســـلامي 2017  التضامـــن 
الآسيوية لألعاب القوى بالصالات 2023. 
ويحمل آل حزام في جيناته كافة صفات 

البطـــل، فوالده عاصم آل حزام هو لاعب 
العُشاري الســـابق ومدرب ألعاب القوى 

الحالي.
وتتركّـــز الأنظار على العداء يوســـف 
مســـرحي العائد من إيقاف، بعد ســـجلّ 
حافـــل منحـــه ذهبيتين فـــي التتابع 400 
 2010 غوانغجـــو  دورتـــي  فـــي  م  و400 
وإينتشـــيون 2014. وعندما كان مسرحي 
(35 عاما) يســـتعد للمشاركة في أولمبياد 
ريو 2016، تعرّض للإيقاف 4 أعوام بسبب 

إخفاقه في تجاوز اختبار المنشطات. 

وحـــين انتهـــى إيقافه، قـــرّر ألا تكون 
عودتـــه عاديـــة، فحقق فضية فـــي دورة 
ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا، إلى 
جانب فضية البطولة العربية في المغرب 
وبرونزية البطولة الآســـيوية في تايلاند 

.2023
لمشـــاركة  ”أتطلـــع  مســـرحي  وقـــال 
ناجحة، استعديت بشـــكل جيد للبطولة، 
وأحاول التركيز بشـــكل أكبـــر في الأيام 
التي تســـبق انطلاقـــة الحدث حتى أصل 
إلى الجاهزية الكاملة“. وتابع ”تجاوزت 
فتـــرة الإيقـــاف ولا أريد الحديـــث عنها، 
وتركيـــزي الآن علـــى مـــا يمكننـــي فعله 

مستقبلا“. 
رياضيـــاً   193 الســـعودية  ويمثّـــل 
ورياضية فـــي 19 لعبة، بعـــد أن أحرزت 
مجموع 61 ميدالية (25 ذهبية، 13 فضية، 
23 برونزية) طوال مشاركاتها في الآسياد 
منـــذ بانكـــوك 1978، فيمـــا كان رصيدها 

ســـت ميداليات في جاكرتا 2018 (ذهبية، 
فضيتان، 3 برونزيات).

بعد أن أصبحت رياضة وطنية، تعوّل 
الإمارات مجددا على لعبة الجوجيتســــو 
لإحراز أكبر عــــدد من الميداليــــات، عندما 
الآســــيوية  الألعــــاب  دورة  فــــي  تشــــارك 
التاســــعة عشــــرة فــــي مدينــــة هانغجــــو 

الصينية بين 23 سبتمبر و8 أكتوبر. 
ويمثّل الإمارات في النســـخة الحالية 
140 رياضيا (102 في فئة الرجال و38 لدى 
السيدات) يتنافســـون في 20 لعبة، إلا أن 
الآمال ســـتكون معلّقة على الجوجيتسو 
التـــي أدرجـــت لأول مـــرّة في النســـخة 
الماضيـــة، وأصبحت رياضـــة وطنية في 
الدولـــة الخليجيـــة رغـــم حداثـــة عهدها 

بعدما أبصر اتحادها النور في 2012. 
وكان الفـــوز بلقب بطولة العالم تحت 
21 سنة في أغسطس للعام الرابع تواليا، 
آخـــر إنجازات الإمارات فـــي اللعبة التي 

تحظى بدعم حكومي كبير.
لعبـــة   19 فـــي  الإمـــارات  وتشـــارك 
أخرى غير الجوجيتســـو، هـــي الرماية، 
الفروســـية، ألعـــاب القـــوى، الســـباحة، 
الدراجـــات، القـــوس والســـهم، الجودو، 
المبـــارزة،  الكاراتيـــه،  التايكوانـــدو، 
الملاكمة، كرة الســـلة، الرغبي، الشـــراع، 
التجذيف، الشطرنج، الغولف، الرياضات 
وشـــاركت  والترياثلـــون.  الإلكترونيـــة، 
الإمارات للمرة الأولـــى في دورة الألعاب 
الآســـيوية عام 1978 في بانكـــوك، لكنها 
بـــدأت حصـــد الميداليـــات منـــذ 1994 في 
هيروشيما. وعلى مدار 7 دورات متتالية، 
حصدت 40 ميدالية (7 ذهبيات، 16 فضية 

و17 برونزية). 
وبإمكان الإمارات أن تعوّل أيضا على 
بعض الألعاب التي حققت حضورا مميزا 
أخيرا، ولاســــيما الفروسية، بعدما ضمن 
منتخب قفز الحواجز فــــي فبراير التأهل 
إلى أولمبياد باريس 2024، في أوّل مشاركة 

في تاريخه بدورة الألعاب الأولمبية.

السعودية تعلق آمالها على دنيا 
أبوطالب في الألعاب الآسيوية
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الأمم  منظمـــة  أعلنـــت   - تونــس   
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
(اليونسكو)، أمس الاثنين، إدراج جزيرة 
جربـــة التونســـية ضمن قائمـــة التراث 

العالمي.
”جربـــة: شـــاهد علـــى نمـــط تعمير 

في مجـــال ترابي جزيـــري“، هو عنوان 
الملف الفني الـــذي اقترحته الجمهورية 
التونســـية لتسجيل الجزيرة على لائحة 

التراث العالمي.
وأعلنـــت اليونســـكو قرارهـــا عبـــر 
حسابها على منصة إكس، عقب اجتماع 
لجنة التراث العالمي في دورتها الـ45 في 

الرياض.
وتعد جربة أكبـــر جزيرة في تونس 
وثاني أكبر جزيرة في البحر المتوســـط 

بعد جزيرة صقلية.

ويعتمد ملف ترشـــيح الجزيرة التي 
تعـــد من أبرز المنتجعات الســـياحية في 
حوض المتوسط، على نمط إعمار خاص 
عبر البنايات والأحياء السكنية والطرق 
التقليديـــة في اســـتغلال المجال الترابي 

والبحر.
ويتضمن ملف الجزيـــرة 31 عنصرا 
منهـــا 7 مواقـــع هـــي، تمـــلال وخزرون 
وصدغيـــان وقشـــعيين ومجمـــاج، وهي 
مواقـــع ذات ســـكن متفرق، إلـــى جانب 
الموقعـــين الحضريـــين حومـــة الســـوق 
والرياض (الحارة الصغيرة) و24 معلما 

منها 22 مســـجدا وكنيســـة أرثوذكسية 
ومعبد الغريبة اليهودي.

وتكمن الاســـتثنائية العالمية لجزيرة 
جربـــة فـــي كونهـــا تعكـــس تخطيطـــا 
عمرانيـــا جزيريـــا اســـتثنائيا، تطـــور 
خلال الفترة الفاصلة بين القرن العاشـــر 
والقرن الثامن عشـــر ميـــلادي في مجال 
يتميـــز بنـــدرة المـــوارد المائية وســـياق 
أمني غير مســـتقر وشـــاهد على طريقة 
اســـتغلال المجـــال بالجزيـــرة وإعمارها 
من قبـــل مجتمعات من ثقافـــات وأديان 
مختلفـــة كان عليها أن تتعايش من أجل 

البقاء.
منـــذ  مأهولـــة  الجزيـــرة  وكانـــت 
العصـــور القديمة، وقد تأثـــرت بالعديد 
من الحضارات مثل الفينيقيين والرومان 
والبيزنطيـــين. كما تتميـــز بتنوع ثقافي 
ودينـــي حيـــث تضـــم معبـــد الغريبـــة 
الشـــهير وهو أقـــدم كنيس يهـــودي في 
أفريقيا وكنيســـة أرثوذكســـية، وتعكس 
العديد من المســـاجد والمنـــازل في جربة 
الهندســـة المعمارية الإسلامية التقليدية 

وتصاميمها الجميلة.
ويُعرف ســـكان جزيـــرة الأحلام كما 
في  بمهاراتهـــم  التونســـيون  يســـميها 
الحـــرف اليدويـــة مثل صناعـــة الحلي 

والسجاد والخزف والتطريز.
وقد اعتبرت الجزيرة بأكملها كنظام 
يشـــترك  واحد  واقتصـــادي  اجتماعـــي 
في المجـــال الحضـــري والريفي ويعتمد 
على تكامل الأنشـــطة الاقتصادية، وهو 
يعـــدّ مرآة عاكســـة للمعتقـــدات الدينية 

وللتنظيم الاجتماعي لسكانها.
وينســـجم ملـــف إدراج جزيرة جربة 
على لائحة التـــراث العالمي وفق المعيار 
الخامس مـــن المعاييـــر العشـــر لتقدير 
القيمة الاســـتثنائية التي على أساسها 
تـــدرج منظمة اليونســـكو مواقع معينة 

على قائمة التراث العالمي.

ويُقصد بالقيمة الاســــتثنائية العالمية 
”الأهميــــة الثقافيــــة أو الطبيعيــــة التــــي 
تتجــــاوز الحدود المحليــــة، لتصبح أهمية 
مشــــتركة للأجيــــال الحاضــــرة والمقبلــــة 
للبشــــرية جمعاء، بحيث تكــــون الحماية 
الدائمــــة لهذا التراث أهميــــة قُصوى لدى 
المجتمــــع الدولــــي بأســــره، وتتولى لجنة 
مختصــــة وضــــع معاييــــر تقديــــر القيمة 
فإذا  للممتلــــكات،  الاســــتثنائية  العالميــــة 
استوفت معيارا واحدا على الأقل أُدرجت 

ضمن قائمة التراث العالمي“.
وتقدّم جربة نموذجا بــــارزا لمجموعة 
بشــــرية تقليديــــة ولأســــلوب تقليــــدي في 
استخدام الأراضي وفي نمط تعمير المجال 
الترابــــي في بيئة جزيرية وفي اســــتغلال 
البحر، وهو ما يمثل شــــاهدا اســــتثنائيا 

على التفاعل الذكي بين الإنسان وبيئته.
وهو ما أقرّه أيضـــا المجلس الدولي 
للمعالم والمواقع والاتحاد الدولي لصون 

الطبيعة في تقريرهما التقييمي الذي تم 
نشـــره موفـــى يونيـــو 2023، حيث جاء 
في التقريـــر أن الممتلك المقتـــرح لإدراج 
ملـــف ”جربة: شـــاهد على نمـــط تعمير 
فـــي مجـــال ترابـــي جزيـــري“ يحتـــوي 
علـــى قيمة عالمية اســـتثنائية ثابتة وأن 
اختيار المعيار الخامس لتصنيفه يعتبر 

الأنجع.
وكانت الجمهورية التونسية تعهّدت 
بتوفير الحماية القانونية لكل العناصر 
المكونة للممتلك الثقافي من خلال العمل 
على اســـتصدار قرارات حماية بالنسبة 
إلى المعالـــم التاريخية وإنشـــاء مناطق 
مصونة للتجمعـــات الريفية والحضرية 
والبـــدء فـــي صياغـــة أمثلـــة الصيانة 

والإحياء.
كمـــا تمّ عقد عـــدة اجتماعـــات على 
المســـتوى المركـــزي ببـــادرة مـــن وزارة 
منظومة  لتحســـين  الثقافيـــة  الشـــؤون 

الحوكمة وإيجاد الهياكل اللازمة لإدارة 
الممتلك واتخاذ إجـــراءات عاجلة لصون 
العناصر المكونة للممتلك.  وتضم تونس 
ثمانية مواقع أخـــرى مدرجة على قائمة 
التـــراث العالمـــي، وهـــي الموقـــع الأثري 
بقرطـــاج، والمـــدرج الأثـــري الرومانـــي 
بالجم، ومدينة تونـــس العتيقة، ومدينة 
ومدينـــة  الأثريـــة،  البونيـــة  كركـــوان 
القيـــروان التاريخيـــة، ومدينة سوســـة 
العتيقـــة المحاطـــة بربـــاط، وموقع دقة 
الأثري الذي يمثل أفضل مدينة رومانية 

محفوظة في شمال أفريقيا.
كمـــا تضـــم القائمة موقـــع ”محمية 
الطبيعية التي تقع في شـــمال  إشـــكل“ 
غرب البلاد وتشـــمل مجموعـــة متنوعة 
مـــن التضاريس والبيئات بمـــا في ذلك 
الجبال والوديان والغابات والشـــلالات 
والأنهـــار، لذلك تُعدّ منطقة هامة للحفاظ 

على التنوع البيولوجي.
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كوارث طبيعية 

وأخرى بشرية
الكـــوارث  تكشـــف  مـــا  غالبـــا   
الطبيعيـــة وتفضح هشاشـــة البنى 
التحتيـــة ومـــا رافقهـــا مـــن غـــش 

وتقصير وفساد.
أعاصير  مـــن  الكـــوارث  نفـــس 
وعواصـــف وزلازل وفيضانات، تمر 
ببلاد متقدمة وتحـــط رحالها هناك 
فلا تكاد تخلّف أضرارا تُذكر، بينما 
تفعل فـــي غالبية البلـــدان العربية 
والأفريقية ما تفعلـــه الريح بأكواخ 

الفقراء ومراكب صغار الصيادين.
الطبيعـــة  غضـــب  أن  صحيـــح 
لا يفـــرق بـــين غني وفقيـــر، ولا بين 
متعلـــم وأمي، لكنـــه يرتـــد ويعود 
القهقـــرى أمام من اســـتعد لمقاومته 
وحصّن نفســـه، بينمـــا يمضي في 
بطشـــه وعبثه بمســـاكن المســـاكين 
والمنـــكل بهـــم من طرف الفاســـدين 

والمستكرشين.
ولـــو تأملنا في الكـــوارث التي 
تصيـــب بؤســـاء هـــذا العالـــم من 
مهجرين ومشـــردين وراكبي أمواج 
الهجرة الســـرية، لـــردد الواحد مع 
نفســـه متألمـــا، ذاك المثل الشـــامي 

البليغ ”فوق الميتة عصّة قبر“.
ترابطـــا  هنـــاك  أن  الحقيقـــة 
منطقيا بين شـــتى أنواع المصائب، 
وإن خفيـــت حلقاتها فبـــدت تراكما 
عشـــوائيا مـــن الفجائـــع، وكأنمـــا 
الأقـــدار والطبيعة تتفقان وتتآمران 

على أناس بعينهم.
يتجلـــى هـــذا الأمـــر واضحـــا 
في الهـــزات الأرضيـــة المدمرة التي 
ضربت شمال سوريا وجنوب تركيا 
منـــذ بضعة أشـــهر، وكان ضحيتها 
المئات من المهجرين واللاجئين تحت 

صقيع شتاء لا يرحم.
لقـــد تحالف فـــي تلـــك الكارثة 
الظلم مع الفقر والفســـاد ثم جاءت 
الطبيعة لتســـهّل مـــن عملية تنفيذ 

تلك المؤامرة.
الأقــــدار هــــي رميــــة النــــرد فوق 
الطاولــــة أمــــام اللاعــــب الــــذي عليه 
أن يرتــــب الأحجــــار بإتقــــان ومهارة 
وذكاء فوق الخانات المناســــبة.. ذلك 
هــــو مصير الإنســــان فــــي مواجهته 
للطبيعة، ولا يزال، منذ أقدم العصور.

والمتفرقة  الموزعة  الهوامش  أما 
بين قدرات الإنســـان وقوى الطبيعة 
فهي مجموعة قيم بشرية كالتعاطف 
الشـــدائد،  في  والتضامن  والتـــآزر 
وهي فـــي عمقها ”عقـــد اجتماعي“ 
أبرمته الرغبة فـــي البقاء والحفاظ 

على الجنس البشري.
إن تبرع الإنسان ببعض من ماله 
للمنكوب  وكســـائه  وطعامـــه  ودمه 
والمصاب والجائع والمشـــرد، واجب 
حتمي تمليه الحاجـــة إلى من يقدم 
له نفس الخدمات في حال ألمت به 

مصيبة ما.
هذا ما يمليه منطق 
الطبيعة الذي يأبى 
الفراغ، وما ينفك يمارس 
نشاطه في مكان ما 
ووقت ما من هذا 

العالم.
أما ما لا 
يقبله منطق 
الطبيعة 
ولا سنّة 
التواصل 
البشري، فهو 
أن لا يحدث 
الإنسان بنعمة 
ربه في جدوى 
التعاضد والتضامن 

الإنساني.
قوافل المساعدات 
الإسعافية التي رأيناها 
تتدفق نحو الشقيقتين ليبيا 
والمغرب إثر كارثتي الزلزال 
والإعصار، تنم أيضا، عن 
سمعتي هذين الشعبين 
ومكانتهما في قلوب 
الأشقاء والأصدقاء، 
علاوة عن كون الأمر 

واجبا إنسانيا.
هكذا تتداخل جملة 
عوامل وتتشابك إلى 
حد التعقيد، في مسألة 
الكوارث الطبيعية من 
حيث الأسباب وطرق 
معالجتها ومن ثم 
تقييمها والعمل على 

اتقائها.

وضعت اليونسكو في دورتها الأخيرة جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي 
نظرا لمــــــا تتميز به من نمط إعمــــــار خاص عبر البنايات والأحياء الســــــكنية 

والطرق التقليدية في استغلال المجال الترابي والبحر.

جربة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

جزيرة التسامح

فـــي  محكمـــة  أمـــرت   - كوبنهاغــن   
كوبنهاغـــن الاثنـــين فنانـــا دنماركيا برد 
القسم الأكبر من مبلغ اقترضه لاستخدامه 
في أحد أعماله، إذ كان يُفترض أن يعرض 
لوحتين أُلصِقَت فيهما أوراق نقدية تفوق 
قيمتها 70 ألف يورو، لكنّه عرض إطارات 

فارغة، فيما احتفظ لنفسه بالمبلغ.
بأنها  كوبنهاغـــن  محكمـــة  وأفـــادت 
”قـــررت أن علـــى الفنـــان يجـــب أن يدفع 
للمتحف 492549 كرونـــة (66 ألف يورو)، 

وهو المبلغ المستحق.

وفي التفاصيل أن متحف ”كونستن“ 
فـــي ألبورغ غرب الدنمارك وافق في 2021 
على إقـــراض ينس هانينـــغ مبلغا نقديا 
ليتمكـــن من إعـــادة تكوين أحـــد أعماله 
القديمـــة، ويمثّـــل قيمـــة راتب ســـنة في 

الدنمارك والنمسا.
لاحـــظ  الصناديـــق،  فتـــح  وعنـــد 
الموظفـــون أن اللوحتـــين كانتا تقتصران 
على الإطارات لكنهمـــا كانتا فارغتين من 
داخلهمـــا، وأطلق عليهمـــا الفنان عنوان 
”خذ المال وغادر“.لكنّ مدير المتحف لاسي 

أندرســـون قرر مـــع ذلـــك إدراج العملين 
ضمن معرضه .

ورأى أنهما ”تنطويان على أســـلوب 
فكاهي وتحضّان على التفكير في طريقة 
تثمـــين العمل“، لكنـــه أعلـــن أن المتحف 
ســـيلجأ إلى المحكمة إذا لـــم يُعِد هانينغ 

البالغ 58 عاما المبلغ.
واعتبر الفنان أن المتحف حصل على 
”أكثر بكثير“ من الأموال التي استثمرها، 
ولاســـيما بفضل التغطية الإعلامية لهذه 

القضية.

 كاتماندو - بدأ موســـم تسلق الجبال 
فـــي الخريـــف بمرتفعـــات الهيمالايا في 
نيبال، مع اســـتعداد المئات من المتسلقين 
من جميـــع أنحاء العالـــم لمواجهة بعض 
أعلـــى القمم فـــي الأرض، لكـــن ليس من 

بينها قمة جبل إيفرست.
ويبـــدأ الموســـم عـــادة اعتبـــارا من 
منتصف ســـبتمبر حتى مطلـــع نوفمبر، 

قبل دخول فصل الشتاء بقليل.
ولا يعد الخريف من الفصول المفضلة 
للمتسلقين الذين يأملون في الوصول إلى 

أعلى قمة في العالم، إذ يشـــهد المزيد من 
ذوبـــان الجليد في المنطقـــة، بينما يتمتع 
فصل الربيع بأفضل أجواء للطقس حول 

إيفرست.
حصـــل  الســـياحة،  لـــوزارة  ووفقـــا 
إجمالـــي 35 مجموعـــة تتألـــف مـــن 339 
متسلقا من 47 دولة على تصاريح لتسلق 

10 قمم أخرى.
وتضم نيبال ثمانيـــة جبال من أعلى 
14 جبـــلا في العالم بارتفاع يبلغ أكثر من 

8 آلاف متر يأتيها عشاق المغامرة..

متحف دنماركي يلجأ إلى القضاء لاستعادة

70 ألف يورو من فنان تشكيلي

بدء موسم تسلق جبال نيبال 

في الخريف

 جعلان بني بوعلي (عمان) - تعد منطقة 
الرويس الســــاحلية التابعة لولاية جعلان 
بني بوعلي في محافظة جنوب الشــــرقية 
إحــــدى المناطق الســــاحلية الجميلة التي 
تطل على الشريط الساحلي لبحر العرب.

بوجــــود  الرويــــس  منطقــــة  وتتميــــز 
”البحيــــرات الورديــــة“ التي تشــــكل لوحة 
فنيــــة بديعــــة يســــتمتع الزائر والســــائح 
بمنظرها الــــوردي البديع، وتعتبر مقصدا 
ســــياحيا فــــي المنطقــــة وتشــــكل مشــــهدا 
ا على الطريق في جهة الرويس. استثنائيًّ

ويعتقــــد الكثيــــرون أن هــــذه الألوان 
المميــــزة التــــي تبــــدو مختلفة بــــين بقعة 

وأخرى هــــي نتيجة الرمل الملــــوّن الكامن 
في أســــفلها؛ ولكن ما إن يضعوا أقدامهم 
في مياهها حتى يكتشــــفوا الســــر؛ لأنهم 
سيشــــعرون حينها ببلورات الملح الهائلة 
التي تحتويها، وســــيدركون أن هذا المكان 

ليس مكاناً عادياً.
التبرير العلمي لهذه الألوان يعود إلى 
وجــــود هــــذه الكمية الهائلة مــــن الأملاح. 
فتغيــــر لون البحيــــرة ناتج عــــن نوع من 
الطحالــــب الدقيقــــة، حيــــث توجد نســــبة 
عالية مــــن الكارتنويدات في الماء، وهو ما 
تحتاجه هــــذه الطحالــــب للعيش وحماية 

نفسها من أشعة الشمس الحارقة.

وبحســــب علماء البيئــــة المحليين، أنه 
عندما يفيــــض الماء من المحيــــط ويتجمع 
في البحيرة تنخفــــض ملوحة المياه فيها، 
ما يؤدي إلى فقدانها اللون الوردي؛ ولكن 
ما تلبث أن تســــتعيد البحيرة لونها عقب 
بضعة أيام بعد أن تتركز فيها مجدداً كمية 

الملوحة العالية.
وميــــاه البحيــــرات الورديــــة الزاهية 
لهــــا أهميــــة خاصة لــــدى ســــكان منطقة 
الرويــــس وزوارهــــا، كما تعــــد البحيرات 
الورديــــة مصدر غــــذاء للطيــــور المهاجرة 
والطيور  التي أشهرها طيور ”الفلامنغو“ 

المائية الأخرى.

مان
ُ
البحيرات الوردية لوحات فريدة في ع

 نمط الاستيطان البشري 

المميز في جزيرة جربة نتج 

من مزيج من العوامل البيئية 

والاجتماعية والثقافية 

والاقتصادية

حكيم مرزوقي

ح ب

على الجنس البشري.
إن تبرع الإنسان ببعض من ماله 
للمنكوب  وكســـائه  وطعامـــه  ودمه 
والمصاب والجائع والمشـــرد، واجب 
حتمي تمليه الحاجـــة إلى من يقدم 
له نفس الخدمات في حال ألمت به 

مصيبة ما.
هذا ما يمليه منطق 
الطبيعة الذي يأبى 
الفراغ، وما ينفك يمارس 
نشاطه في مكان ما 
ووقت ما من هذا 

العالم.
أما ما لا 
يقبله منطق 
الطبيعة 
ولا سنّة 
التواصل 
البشري، فهو 
أن لا يحدث 
الإنسان بنعمة 
ربه في جدوى 
التعاضد والتضامن 

الإنساني.
قوافل المساعدات 
رأيناها  الإسعافية التي
تتدفق نحو الشقيقتين ليبيا 
الزلزال  والمغرب إثر كارثتي
والإعصار، تنم أيضا، عن 
سمعتي هذين الشعبين 
ومكانتهما في قلوب 
الأشقاء والأصدقاء، 
علاوة عن كون الأمر 

واجبا إنسانيا.
هكذا تتداخل جملة 
عوامل وتتشابك إلى 
حد التعقيد، في مسألة 
الكوارث الطبيعية من 
حيث الأسباب وطرق 
معالجتها ومن ثم 
تقييمها والعمل على 

اتقائها.

لكنهمـــا كانتا فارغتين من 
طلق عليهمـــا الفنان عنوان 
ر“.لكنّ مدير المتحف لاسي

استثمرها، من الأموال التي ”أكثر بكثير“
ولاســـيما بفضل التغطية الإعلامية لهذه

القضية.

بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء 

وهبي في التحضير لفيلمها 

الجديد الذي يحمل عنوان 

{جوري}، بعد النجاح الذي حققه 

فيلم {رمسيس باريس}.

وبدأت هيفاء جلسات 

التحضير مع المخرج مرقس 

عادل، ومؤلف العمل 

هيثم سعيد، 

 لبدء 
ً
استعدادا

التصوير خلال الفترة 

القادمة مع الفنان 

بيومي فؤاد. 

يذكر أن هيفاء وهبي قدمت 

خلال العام الماضي فيلمين 

حققا نجاحات كبيرة وإيرادات 

جيدة في شباك التذاكر 

وهما {أشباح أوروبا} مع أحمد 

الفيشاوي ومجموعة من 

الممثلين، و{رمسيس باريس} 

الذي تدور أحداثه في إطار 

كوميدي، حول انتقال مجموعة 

من المصريين من رمسيس إلى 

باريس وهذه الرحلة تتضمن 

 من الأحداث والمفاجآت.
ً
كثيرا
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